عو ايل 
ا 


طبع ها عن ررب سب َطيّة 


له 
7 5 جمس 5< * 
لع سمس 0 ِ-. 


الاك 2 


حر 


ا 
يبل ب# وان عر ومتواليتيلا ب اعطق 
را مسلاا لا لاسو دوو 
ارين إولسؤضل سبؤاي الذر) منوا وروا 
11 ِ مسار 1 007 صداو ل 
ايسفن لج ومسلو لإمييتة” ْ 
| اكباو شكس و ركبأ يو رأصطيد ا بده | 
ا بسرت و سنن وك شتالا ع 
اصيمق بيتس انا رء 
السابرر ا ولو كز كن ونع بلعترة , 
ا ى لايق وفوا نكارر لكان رار ا 
كنا كن عيونت والفعرورس . 
التكرنه ني يدن الف عازه الم رلك تو 
لعل ء "2 مبئذ شين بوعل وماس لب 
ل العتقديموو اكير ينمرا 
نار ليشن جز رم الاامم شا .. 


| با سب ماريام ايز 


2 حي كد | 


العامة 
52-2 


ىل 


اناا 


م لق كاز ازا مويق | 


ار 0 1 


ملاع | 


اي لك فى صدهها لررا ياي كارا 
وتوا ر: جَدااة ب زمار 0 
ىك رابع اماو اولامعؤه دودلا رو ربل | 
أسكجيا به ُو رولا ست والاها ريب وار ريط 
ْ اس لازال لإ اسخببا ةزم الام ام 
سوبا سا لوخ بارا يوالملم لتر | 
ْ لو لسر انالا لئص عبوز فردر | 
امه لشي الريك انماز مودو و | 
يتينم 1 تقبو ١‏ 
“ما درا سبك فياك سيد مكو وهام زط | 
11-4 7 كز لالش يولم 00107 200 
انكو علوم سنكي ذا ! 
1 اير ال عرلا نكر الا 2 4 
للا 6 رالرة ,مكدر رز يك عوك ديرن ري ل : 
ا ب راس لاع ء6 مص اضيا ش 
| درك لونلا : يان طن لي 
7 “الويف ونان فل 
| الث يسمش هادع العير لمشي لشي ا 


الأمام اجر ما حك الراتين| الثرو 0 لز سوا رسا صم | 
5 


١ 5‏ نانؤافا رم رول لاه سيوع يواست لبر ا ١ل‏ تباذ هرمن نت لكو ربس لزان وه 


مكتبة رشيد أفندي (ر) 


يي وضلا 
ليه للحن بكر ة واصيلاه 1ه 
بطري باه لاجلا 1 م 0 للد 
0 
0 ا , 
سر رجه مكلجا لوول مانب عويلاء صلاةوم لها زاييى 
نوكل سوحن درو يزدام! هه الى ارييسن يتا من صاده لرميك 2ك 
تلا اليه تعليلاًامابدى قررككرتايها اناغ للكرساير» 
ايض ال رهاظم علاءالمنميز عطالناس بادا ذكؤعد تطاجي عرف 
لها جدد ضرع اوطلت عسو شمن كلل الحارة ذادوك وله 
م اي 0 


رلاار اراس مايوة لجا عم لطاب بان 


0 3 و 6 ا 


مزافيب ومطوالنبة ليولا رقبةاذ اهرمتففوك 


0 


تع امه من مر 
0 اوبكرة مإعسلالرة زال سن لجاسز امم 
شركل اجا ناراك مطل نوا ريا لمطلن! مرمطرج ماعن لدراجه - 
الكنز يديب افراد ارك عطلالتيايزة سشرها مأل ولعزيلاهر 
أل نع بت بالرلء لز كنا + 
مين لبرداسرييه بعتن مجبع وسنها سارل 
بطلا اما لاوط انها و متها 


ب ولاجارو تارتن مارك 


/ ريل 1 
اناك ل كان 0-6 2-0 
مُويَام ودلإي لجرا نس لاسكا بمتاسه على «موالاباث و د 


مكتبة المسجد النبوي (ح) 


5201 ملا يبه أوعنلا/ 


557 رقفل زعو وفك لل فر تله 
0 بوتت "ريطف اريف 
وت واه م اولع انالرامزم ينبني 3 

8 ستيه مب خط ري 
مسر :| .سد ست م ور 
امس ير مرنام ,17م اسيم يفاك اناد 

اذات مرت لئاو ا 
اسك اها رصجاتزا. حيارو 

صبعي يرا يز كاد اشرو بن نهم 00 
بير مامه كل بيرم طرخ بتع كلظ 

ا وديا ونا ع اع دنه هد نا و 

عل اخ روا هفرط ماري :تزه 
كم با سعالن عوراب فد دعبب مثا كذ 
0 ا دوا اوها بل ور ا ةلبنق 
هج «وابوع اوصطاي. 1 نري معن 34 
ربك ماب بو واي برد كك ع جتبرايى 2 

تل مبريجنة فنصت از داخز البق عونم يجأ 2 
لبمس ينحنا غ02 يعافا 


و اضيا اسار يد ا رار رتك انع 
32 سركت رظب ارين المج اوبعل 
ونب كيك وتوم كد سساو 
17 كرا ألدموة دشت دازلناد ونا مسيورء 
ابوت 6 ذا يون كراد تلان 1 
«مناياؤوسيدد ومن مث لمراج ماران 
أخوككيه كر ين سج را بي ال ب مو 04 
ذها رخ الارسبا سر ل عدم 
اه عا اعد يه ناسدا رننرهالا ل انق 0 
عر مع يليت أضج انان م1 رك لفك 
لسرا ما مره “ندا كشع / 00 
التزرة نا وشاب ريم الجددنووا لزج شط 
اللى "لل ميرأها درن سق رار 
اشائر :مدي ارده هرما دحج 
راطم ا لعز ريع 8 ع ط هبام 
فرك 8 7 مع ورك الك 
مدزايها واهوب سننق قا اي و م 10 
باناب عزابير ثم لصبلا رهنل امياد روت 
امرائم اونا هك نأك رم الي ات تب بإيمنالة 


المكتبة اللأزهرية (ز) 


الحمد لله حمد الذاكرين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذه رسالة «نشر الزهر في الذكر بالجهر» للعلامة برهان الدين إبراهيم بن 
حسن الكوراني الكردي الشافعي المدني رحمه الله» وهي رسالة لطيفة نافعة» جمع 
فيها المصنف الأدلة في مشروعية الذكر بالجهرء ورد فيها على مَن حرّم الجهر 
بالذكر من علماء الحنفية ممن عاصره» وذلك سنة (1/8١١ه).‏ فيما ذكر المصنف 
في رسالته. وكان سبب تأليفه لها ما ذكره المصنف في مقدمتها أن بعض الوعاظ 
يُحرّم ذكر الله جهراً في المساجد وغيرهاء وقد طلب أحدهم من المصنف تحقيق 
هذه المسألة» فأجابه لذلك. 

وبدأ هذه الرسالة بذكر فتوى الفقهاء الأربعة في جواز الجهر بالذكرء وهو قول 
الشافعية وأحد قولي مالك» وظاهر مذهب أحمدء. ورواية عن أبي حنيفة وصاحبيه. 

وذكر أن خطته في هذه الرسالة أمران: 


إيراد الآدلة من الكتاب والسنة التي تدل على جواز الجهر بل استحبابه. 


ارات 
-- ا 7 0 
ضر (. امم" العامة 7/7 02 2 ب 


- ردٌ الشبهات حول مشروعية الجهر بالذكر. 

وقد رتب كتابه وفق التالي: 

- مقدمة مهّد فيه بقواعد أصولية» يصل بها إلى أن الأمر إن كان غيرٌ مقي بالسر 
أو الحير فالايك ا ساي «الجير وحاض بالسره والآمر المظاق امو درو هد 
أفراده الممكنة. والجهرٌ من أفراده الممكنة. 

- ثم سرد الأدلة من الكتاب والسنة لِمَا يدل لمشروعية الجهر. سواء كان الجهر 

- تنبيه: ذكر فيه حكم الترنم وتحسين الصوت في الذكر. 

- تبصرة: أوضح فيها أن الجهر بالدعاء ليس من الاعتداء فيه. 

- تتميم: فيه حكم الجهر بالتكبير يوم العيد. وتناول ذلك من سبعة وجوه. 

- تنبيه آخر: ذكر فيه حكم الجهر بالذكر عند الحنفية والشافعية في الأحوال 
المختلفة: عند غسل الميت» وفي الحمام... 

- تذكرة: فيها فتوى النووي في حكم الجماعة يقرؤون القرآن ويذكرون في 
الجامع. 

- تذييل: ذكر فيه تنبيهان: 

التنبيه الأول: وفيه قول السيوطي في «تعريف الفئة بأجوبة الأسئلة المئة» لما 
سئل: أيهما أفضل: الذكر سرّاً أم علانية؟ 


التنبيه الثاني: وفيه قول السيوطي في رسالته: «نتيجة الفكر في الجهر 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر إرفرة 


بالذكر» في الجواب عما يفعله الصوفية من عَقد حِلَّقٍ الذكر في المساجد ورفع 
الصوت فيها. 

- خاتمة أورد فيها عشرة أحاديث مسندة في فضل الذكر. 

وهذه الرسالة بجملتها نصرت القول بأن الذكر بالجهر جائز بل هو مستحب» 
وهذا الجهر غيرٌ المفرط والزائد على قَذْر الحاجة. 

وكانت مصادر المصنف في هذه الرسالة» هي كتب الحافظ السيوطي» وأئمة 
الحديث من الشافعية كابن حجر والنوويء. وكتب الفقه الحنفي التي استعملها في 
الرد على المحرّم للجهر. وهو من الوعاظ الحنفية» وقد أوضح أن مذهب الحنفية 
فيه قولان. 

لكن مما يؤخذ على المصنف إيراد بعض الأحاديث الواهية» وبيان الحكم 
عليها بالاعتماد على أقوال بعض العلماء في تصحيحهاء مع إغفال قول علماء 
آخرين ضعفوا فيها هذه الأحاديث. 

وكان لزاماً علىّ بان ذلك أثناء تخريج تلك الأحاديث وعزوها إلى 
مصادرها. 

كما أننا لا ننسى أن نذكّر القارئ أن للمصنف رسالة أخرى في ذات الموضوع. 
وسماها: لإتحاف المنيب الأوَّاه بفضل الجهر بذكر الله) وهي أوسع وأطول. وكان 
تأليفها بعد تأليف هذه الرسالة. وقد قمنا بالعناية بها ونشرها بعد هذه الرسالة 
بفضل الله. 


هذا وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية» وهي: 


2 2 اذل جود 


١‏ النسخة الأزهرية وتاريخ نسخها (14١1ه)»‏ وقد ذهبت الورقة الأولى 
منها بالتصوير ورمزها (ز). 
١‏ - نسخة المسجد النبوي» وتاريخ نسخها (81/١1٠ه).‏ ورمزها (ح). 
٠‏ نسخة رشيد أفندي» ورمزها (ر). 
وفي الختام أسأل الله أن يجعل علمنا خالصاً لوجهه. ويعفو عما وقع من زلل 
أو خلل» إنه تعالى سميع مجيب الدعاء» وصلى الله عليه وسلم. 
المحقق 


الحمدٌ لله المُنزل: #وَأذكر أت وَيَكَ بكر وضلا وم سَاللٍ دَأسْجْذ لَه وَسَيَحَهُ 
يلا طويلا» [الإنسان: 76 -51؟] 5 الله وسلم على سيدنا محمّل المك ف 


. اغا 0007 دس م 2 سع 2 لي معراء ر روحخرء ا 00 رص ورم لآ 
يبخطاب ا وَأذْك راسم ريك ويل ليه بضِيلا ارب لمْشْرِقٍ معرب لآ إلهإ لاهو اَذه وكيلا # 


_ 


[المزمل: 4-4] وعلى آله وأصحابه المكرّمين بأوّلِيةِ خطاب #يكاها ادن اموا أدَكروأ 
أله ورا كديرا [الأحزاب: ]4١‏ سرًّا وجهراً» وعلى كل حال يحوّل فيه العبد تحويلاً 
وصلاةً وسلاماً فائضّي البركات عَدَّدِ حَلّقٍ الله بدوام الله» الهادي من يشاءٌ من عباده 
إلى أن يكبّروه تكبيراً ويهلّلوه تهليلاً. 

أما بعد: 

فقد ذكرت أيّها الأخ المكرّم أيّدكَ اله تعالى أن بعض الوّعَاظٍ من عُلماء الحنفية 
يَعِظٌ الناسٌ بأن ذِكْرٌ اله تعالى جهراً حرامٌ في المساجدٍ وغيرهاء وطلبتَ تحقيقٌ ذلك 
مِن الكتب المعتبرة. 

فأقول_وبالله التوفيق: إِنَ النهي عن المنكر وإن كان من فروض الكفاية''', لكن 
محلّه في محرّم مجمّع عليه أو في اعتقادٍ الفاعل» وليس لعالم أن يُنكر مُختلفاً فيه 


- 


حتى يعلمَ من الفاعل أنه حال ارتكابه معتقِدٌ لتحريمه؛ لاحتمالٍ أنه حينئذٍ قلَّد من يرى 


1١ 


)١(‏ فى (ر): «الكفايات». 


5-1 0 اران 


حله» أو جل حرمت أما من ارتكب ما يرى إباحته بتقليي صحيح فلا يجوز الإنكا 
علهء تقاف أن هك سافان الخوكرالد كر مظلفا جا عل أنه من لاعفا ويف 
لا محذورٌ شرعياً في مذهب الإمام الشافعيٌ رضي الله عنه. كما يأتي عن «فتاوى 
النووي)”"» وهو ظاهرٌ مذهب الإمام أحمد'". وإحدى الروايتين عن الإمام مالكِ”" 
رضي الله عنهماء وهو أحدٌ قولي قاضِي خان, وهو قولُ الإمامين في تكبير عيدٍ الفطرء 
بل رواية عن الإمام أبي حنيفة نفسه رضي ي الله عنهم» كما يأتي جميعٌ ذلك. 

إذا علمتَ هذاء فليس لحنفيٌ يعتقدُ كراهة الذكر جهراً أو حرمتّه أَنْ يُنكرٌ على 
مَن يعتقدٌ استحبابّه كشافعيٌ» أو جوارّه كمّن قلَّد مالكاً في إحدى الروايتين عنه أو 
أحمد؛ بل وعلى حنفيٌ» حتى يعلع أنه لم يقلّده القائل بجوازه أو استحبابه» على أنَّ 
دلائل حرمةٍ الجهر أو كراهته غيرٌ تامة» ودلائلٌ جوازه بل استحبابه تامة. 

فلنورد من الآيات والأحاديث والآثار ما يسَّره الله مما يدل على جور ال الذكر 
جَهْراَ بل على استحبابه؛ إبانة للمرام» وإزاحَةً لشبهاتٍ الأوهام. بتوفيق الله العليم 
العلام. 

وَلْنْقَدّم , بين يدي المَطلب أصلا يُنْتمّع به في المقصود د بإذنٍ الله النصير المَعبودٍ 
المحمود. 


(0) انظر: «الكافي» لابن قدامة »)351١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (1/ 7919). 


() انظر: «الذخيرة» للقرافي (؟/ 217 و«فتح الباري» لابن حجر (؟7/ 1777). 


من المقرّر فى الأصول: أن الآمرٌ إذا أمرّ بفعل مطلق» أي: غير مقيدٍ فى اللفظ 


جه 
- 
ع 


ع 


تقل تخاضٌ» كقول: «اذكر لان غير أن يقنده ركو هس ا أو شههر أ.وقو لا( أضيرزتتة 
من غير أن يقيّده بكونه مُبرّحاً أو غيرٌ مُبرّح» فالمطلوبُ به الفعلٌ الجزئيٌ الممكِنْ 
المطابقٌ للماهيّة الكليّة المشتركة» أي: فردٌ ما من الأفرادٍ الممكنة لتلك الماهيّق لا 
نفس الماهيّة المشتركة الكلية. 

ولهذ هالو ا#:عيفة الأى لاتتفي التكوان لأ هدلو ليااظللة البحقية: الصادقة 
بأيّ جزئيٌ كان» والمرة والتكرارٌ زائدان على الحقيقة» خارجانٍ عنهاء فيجبٌ أن 

-ه و 7 520 ردي دي د اءاسم 
يحصل الامتثال مع أيُهما حَصَلء ولا يَتقيّد بأحدهما دون الآخر. 

ل ل 4 9 ٍ 1 

ومن المقرر أيضا فيه: أن المطلق ينقسم إلى حقيقيّ وإضافيٌ» والمطلق يشمل 
يما فقولنا: ارقبة مؤمنةً»» مطلقٌ بالنسبة إلى قولنا' الوق مؤاففة تسيايمة قة 
العيوب»» ومقيّد بالنسبة إلى قولنا: «رقبة». 

إذا تمهّد هذا فنقول: كل أمر من الذّكر فى القرآنٍ أو(" الأخبار: 


ِنْ وَردَ مقيّداً بالجهر» صريحاً أو التزاماً فهو نص في محل النزاع. 


21١‏ في (ر): ل(و). 


ا 255 الإلا لواف 


وإن وَردَ غير مقيّد بالجهر ولا بالسرٌء سواءٌ قيّد بقيدٍ آخر ككونه: كثيرأ» أو: 

بكر وأصيلذ -أَوْ لاء فالامتثال حاصلٌ بالجهر كما هو حاصِلٌ بالسرٌء لأنّ كلا منهما 

: من أفرادٍ الذّكر المطلق. والامربالمطبي أمرٌ بِفُرْدِ مّا من أفراده الممكنة والجهر من 
أفراده المُمكنة عقلاً الجائزة شرعاً. 


1 


اع 


أما الل فظاهر. 
ع © ©» نحيهى 
[الآدلة من الكتاب والسنة] 
وأما الثاني: فثابت بالدليلٍ من الكتاب والأخبارٍ والآثار 
فمنها: ما يدل على أن الجهرٌ مأمورٌ به في وقتٍ معين. 
ومنها: ما يدل على أنه مشروعٌ مأمورٌ به مطلقاً. 
أما الأول: 
- إدا فشر 22 22 و 
الوب [البقرة: 
وجه الدلالة: أن العربّ كانوا يتفاحرونَ في المواسم فيذكرونّ فِعالَ آبائهم 
وأياممهم ومجالسهمء ولا شك أن ذلك كان بالجهرء إذ التَمَاخْرُ لا يحصلٌ إلا 
ءِ ع ا ١‏ ل ل ع اع بي 0 2 
بالإسماع» وهو ظاهرء وقد أمروا أن يذكروا الله كذكرهم اباءهم أو أشد. فكان أمْرا 
بالجهر التزاماًء وقد امتثلُوا الأمرّ على هذا الوجه. 


50 1 و 7 5 5 ا 2 
فقد أخرج البيهقي عن عبيد بن عمير: أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته 


)١(‏ أي: كونه من الأفراد الممكنة عقلا. 


الرسالة  )0(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر لخر 


ع ني أل اليد ؛ فيكبّرون بتكبيره'2"7) ف فيسمّعهُم أهل السوقء فيكبّرون 
كبري ١‏ حتى أرل على الكبير ا 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار): 
هذا فيو قوف صحيحٌ» علّقه البخاريٌ بالجزم. قال: (وكان عونب.): فذكره. وقال 
بعده: (وكان إن عدر كيبوت للف الام حلفت المارات وعلى فراشه وفي 
فسطاطه ومجليه ومَمْشاه تلك الأيام جميعاً)9». 

وهذا أخرجه ابن المنذر في «الكتاب الكبير»» والفاكهي في «كتاب مكة». 
كلاهُما من طريقٍ ابن جُريج» عن نافع» وسنده صحيحٌ. وتقل ابن المنذر عن الرّبِيع 
عن الشافعيٌ نعو ذلك 0©. ْ ْ 

وأخرج البيهقيٌ عن تميم بن سَلَّمَة قال: حَرَج عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما يومَ النّحرِ فلم يرهم يُكبّرون» فقال: ما لهم لا يكبّرونَ» لقد رأيتنا في العَسْكر 
ما يُرى طرفاق مكبر الله فيكْر الذي يليه حتى يرتجٌ العسكر تكبير"". قال 
الحافظ ابن حجر: هذا موقوفٌ صحيح. 


0010 في (ر): «تكبيره»). 

00 في (ر): اتكبيرهم». 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن» (/5771)» وهو موقوف في إسناده ابن جريج وهو ثقة لكنه 
مدلس وقد عنعن. 

(:) علقهما البخاري في (صحيحه)» قبل الحديث (4170)» ووصلهما الحافظ في «تغليق التعليق» 
(50/ 30704). 

(5) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» »)2735١949(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (5/ 718) من طريق ابن 
جريج أخبرني نافع» عن ابن عمر. 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن» (5117). 


ع يكائل اذ 
4 0 ناك ورت 


وأخرج البيهقي عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما 
يك يومَ الصَّدّرء ويأمرٌ مَن حوله أن يُكبّرواء فما أدري تأوّل قولّه تعالى : #وأذحكروأ 
هآ وِمَعَدُوداتٍ * [البقرة: ]٠١*‏ أو قوله تعالى: لأفَاِوافَصَيْسُ م مسَسككم 
فَأذْكروا أللَّهَ © [البقرة: ]20 

قال الحافظٌ ابن حجر: هذا موقوف صحيحٌ» أخرجه مسدّد عن سفيان ووقع 
في روايته: «يوم النفر»”'". انتهى'" 

وأخرج مالك عن يحبى بن سعيدء نهب أن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
ترَج العَدَ يمن يوم النحر بمثى حين ارتقع النهارٌ شيئاء فكبّر وكبّر الناس بتكبيرهء 
ثمّ خرّج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار» فكبّر وكبّر الناس بتكبيره» حتى 
بَلّْ تكبيُهم البيت» ثم ترج الثالثة من يومه ذلك حين زاغث الشمسٌء فكبّر وكير 
الناسٌ بتكبيره؛ فحُرف أن عمر قد نرج يَرْمِي. أورده السيوطي في «الدر المنثور»». 

فهذا ثبوتٌ الذّكر جَهْراً في المسجدٍ وغيره من السّوق والفسطاط 
والمجلس والمَّمْشْى وغيرهاء هذا الجهرٌ الذي يَرتجٌ له مئى والجمٌ الغفير من 
العتسكرء فالله أكبر. 

؟ -ومنها: حديثٌ أنس عند البخاري قال: صلَّى النبٌ بل بالمدينة الظّهرٌ أربعاً 
والعصرٌ بذي الحُلِيفَةَ ركعتين» وسمعتهم يصرخونٌ بهما جميعا”. 


.)1717١( أخرجه البيهقي في «السنن»‎ )١( 

6 أخرجه مسدد في كما في «المطالب العالية» (60/ .)١57‏ 

(*) لم أقف عليه في المطبوع من «نتائج الأفكار». 

(5) انظر: «الدر المنثور» /١(‏ 077)» وأخرجه مالك في «الموطأ» ))4١٠ 5 /١(‏ وهو معضل. 
(5) أخرجه البخاري .)١65/(‏ 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر 4:١‏ 


ذال الحاقط ان حي وفيه حجة للجمهور في استحباب رَفْع الأصواتٍ 
بالثلبية0©. 


وقل روى مالك 2 «الموطاً) وأصحاب السَّنِنَء وضيتش الترمذئٌ وابن 
2 ََ ب عِِ « 4 
خزيمة» والحاكمء من طريق خلاد بن السّائب» عن أبيه مرفوعا: «جاءني جبريل 


وروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن بكر بن عبد الله المُرّنِي قال: كنت مع 
ل ا اك 0 ا 


وأخرج أيضا بإسنادٍ صحيح عن بكر بن عبد الله المُرّنى من طريق 
المطلب بن عبد الله قال: كان أصحابٌ رس ول الله كَكِِيَرفعون أصوائّهم بالتلبية: 
2 ع 0 انس (4) 

*- ومنها: حديث أنس عند البخاري أيضاً: قال صِلَى النبينٌ يكل بالمدينة ونحرث 
معه الظهرٌ أربعاًء والعصرٌ بذي الحُليفةٍ ركعتين» ثم باتَ بها حتى أصبحٌ» ثم ركب 


َ 


هل... الحديث2©. 


00 


حتى استوث به على البَيْداءِ ود الله وسبّح وكبّر ثم أ 

.)5 0/8 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 2774). وأبو داود ».)218١54(‏ والترمذي (874). والنسائي 
(2376).» وابن ماجه (35555). وابن خزيمة (53171)» والحاكم .)١1515(‏ وانظر: «فتح 
الباري» (”*/ 508). 

() أخرجه ابن أبي شيبة .)١5٠06٠0(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)١6٠81/(‏ 


(4) أخرجه البخاري .)١1661(‏ 


5 28 الإلاالواف 


قال الحافظ ابن حجر في ١فتح‏ الباري»: استحبات التَسبيح وما ذ كز رشعة قد 
الإهلالٍ قلّ مَن تعرّض لذكره مع ثبوته انتهى”" | 

فهذا - جَهْرٌ النبيّ يك وإسماعه الصحابة بأنواع من الذكر من التحميد والتّسبيح 
والتكبير قبل التلبية التي هي من أنواع الذّكر أيضاً. 

وأما الثاني : أي: ما 0 على 3 الجهرٌ بالذكر مشروعٌ مندرح تحت الأقسام 
المأمور بها بأمر: «اذكر» الواردٍ في القرآن والأحاديث. 1 

:] فمنها: قوله تعالى: #يكابا لد بن انوا أذكروا أله وكا يرا [الأحزاب:‎ ١ 

- ومنها: قوله تعالى: ##وَإِذًا مضيس م ااصَلَوة نكرو لله يلما وفعودا وعاا 
نوكم # [النساء: .]٠١‏ 

فقد أخرج ابنْ جرير وابن المنذرٍ وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في الآبة الأولى يقول: لايَفْرضُ على عباده فريضةً إلا جَعّل لها حدًا معلوماً ثم عَدَّر 
أهلّها في حال عُذْرِء غيرٌ الذكر فإنَ الله لم يجعل له حدًا ينتهي إليه» ولم يَعذر أحداً 
في تركه إلا مغلوباً على عََلِه فقال: اذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم. بالليل 
والنهار» في البرٌ والبحرء في السفرٍ والحضرء في الغنى والفقر» والصحة والسقمء 
والسرٌّ والعلانية» وعلى كل حال وقال: # وسبحوه بكر وَأصِيلًا * [الأحزاب: ]4١‏ 
فإذا فعلتّم ذلك صلَّى عليكم هو وملائكتّه. قال الله تعالى: « هْوَالِى يُصَلْ علبي 
وَمَلَتِيِكُمَه. # [الأحزاب: 47] كذا في «الدر المنثور»””". 


.)5١7 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١55 /١9(و‎ ,.)557 /1( وأخرجه ابن جرير فى «تفسيره»‎ ».)5١48 /5( (؟) انظر: «الدر المنثور»‎ 


وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)19/1/١1(‏ 


الرسالة  )0(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر و2 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية الثانية, 
قال: بالليل''' والنهار» في البرٌ والبحر» وفي السفر والحضرء والغنى والفقر» والسّقم 
والصحة والسرٌ والعّلانية» وعلى كلّ حال. كذا في «الدر المنثور» أيضاً”". 

أي: على كل حال لم يكن الشرعٌ استثناه» كحالة الجلوس على قضاءٍ الحاجة» 
وجالة الجماء رجالا الحطة لع يي عيورت اللي ور طبرهة مدا همل 
في مظاله للداكر باللسسان: 


وجه الدلالة: أنَّ ابنَ عباس ذلك المقدَّم في التفسير لقوله ول له: انعم تُرجمان 
القرآنٍ أنت)20". 

وفي لفظ: انِعُمَ تُرجمان القرآنٍ عبد الله بن عباس»9». 

وقال ابن عباس: انتهيثٌ إلى النبيّ بك وعنده جبريل» فقال: (إنَّهِ كائنٌ حَبْرَ هذه 


الآأمة» فاستوص به خيرأ). 


)١(‏ في (ر): «في الليل». 

(؟) انظر: «الدر المنغور» (7/ 577)» وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (1/ 57 5)» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره») .)0911١(‏ 

ف أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (94/ 71 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده 
عبد الله بن خراش» وهو ضعيفء واتهم بالكذب أيضاً. 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة (7777)» وأحمد في «فضائل الصحابة» »)١5557(‏ وصححه الحاكم 
»)5791١(‏ عن ابن مسعود موقوفاً. 

(0) أخرجه الآجري في «الشريعة» »)١176٠(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ١7 /١1(‏ 7)» وفي «١معرفة‏ الصحابة» 
(57057))» من طريقين عن عبد المؤمن بن خالد المروزيء قال: سمعت عبد الله بن بريدة ييحدث 
عن ابن عباس» فذكره. وقال أبو نعيم: تفرد به عبد المؤمن بن خالدء وهو حديثه. اه. وقال الذهبي 
في «سير أعلام النبلاء» (1/ 777294): حديث منكر. 


1 


وذ 


ال 
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نك والاشين يما شد العموة لأحتال الذاكريك أى :قير السكاةشرعاء 
وأحوالٍ الذكر التي منها السرٌ والعلانية. 

فالجهرٌ من المأمورٍ به بهاتين الآيتين على تفسير ابن عباس تُرجمان 
القرآن وحَبّر الآمة» ولاشيء من المأمور به بحرام» فلا شيء من الجهر بالذكر 
بخراء ‏ وجرانيعرب 

وإذا كان الأمرٌ بالإكثارٍ مُقتضِياً لعموم الأحوالٍ إلا ما استثناةُ الشرعٌ بتفسير ابن 
عباس» فلا بدَّ لكمالٍ الامتثال من الذكر بالجهر كالسرٌ. 

وقد ورد في فضال الإكثار أحاديث كثيرة: 

كقوله يَكلِ: «أفضل العباد درجةً عندَ الله يوم القيامةٍ الذّاكرونَ الله كثيراً 
والذّاكراتِ». رواه الإمامٌ أحمد والترمذي عن أبي سعيد". 

وقوله ككلِ: «أكُثْروا ذِكْر الله عزَّ وجل على كل حالء فإنَّهِ ليس عمل أحبٌّ 
إلى الله ولا أَنْجى لعبدٍ من كل سيئة في الدنيا والآخرة» من ذِكْرٍ الله». الحديتٌ 
بطوله. عزاه السّيوطي إلى ابن صَصّري في «أماليه» عن معاذٍ رضي الله عنه”" 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١770(‏ والترمذي (77277) من طريق ابن لهيعة» عن دراج أبي السمح» عن أبي 
الهيئم» عن أبي سعيد الخدريء به. وقال الترمذي: هذا حديث غريبء إنما نعرفه من حديث دراج 
اه. وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة» ولضعف رواية دراج عن أبي الهيثم. 

(0) انظر: «الجامع الكبير» (5”/ 137 »). وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه على معاذ. 
فأخرجه مالك في «الموطأ» ,»©١ /١(‏ وابن ماجه ( موقوفاً على معاذ. وإسناده منقطع. 
وأخرجه أحمد (770179) من حديث معاذ مرفوعاًء وإسناده منقطع أيضاً. ورجح الدارقطني في 
«العلل» (57/ 4 الموقوف. وقد خرجناه بأوسع مما هاهنا في «إتحاف المنيب الأواه» للمصنف. 
والمطبوع ضمن هذا المجموع. 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالحهر 6 
كما وَردَ فيمن تَرَكَ الإكثارٌ الوعيد الشديد: 


فقد أخرج الطبرانيّ في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يل: ١مَن‏ لم يُكْثِر ذِكْرَ الله فقد بر من الإيمانٍ». كذا في «الدر المنثور»”"» وكأنّهِ يشير 


-_ 


إلى قوله تعالى فى المنافقين: #ولا يد كور هليلا # [النساء: »]١547‏ كما" يوضحه 
حديث الطبراني عن أبي هريرة: ١مَن‏ أكثرٌ كر الله فقد بَرِئَ من التاق 
كٍِ 5 و 
فإكثارٌ الذكر على عموم الأحوال_التي منها الجهرٌ_علامة الإيمانٍ ومنتج 
السَّبقء لقوله يَكِلِ: «سيرواء سَبَقّ المفرّدون» قالوا: وما المُفْرّدُونَ يا رسول الله؟ 
قال: «الذاكرونَ الله كثيراً والذاكرات». رواه مسلم وغيرّه من حديث أبي هريرة 


رضم ' الله عنه7 1 , 


)١(‏ لم أقف عليه في «الدر المنثور». وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 79) وقال: رواه 
الطبراني في «الصغير» و«اللأوسط» عن شيخه محمد بن سهل المهاجرء عن مؤمل بن إسماعيل» 
وفي «الميزان»: محمد بن سهلء عن مؤمل بن إسماعيل يروي الموضوعاتء فإن كان هو ابن 
المهاجر فهو ضعيفء وإن كان غيره فالحديث حسن اه. وانظر تخريج الحديث الآتي. 

)١(‏ «كما» زيادة من (ر). 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (25971)» وفي «الصغيرا (91/5) عن محمد بن سهل بن حماد بن 
المهاجر الرقي» عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي صالح عن أخيه عن 
أبيه» عن أبي هريرة» به» وقال: لم يرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا مؤمل بن إسماعيل اه. 
ومؤمل بن إسماعيل يروي الموضوعات. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (01/7) من طريق علي بن الجعد. عن حماد بن سلمة» عن 
سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن كعب موقوفاً عليه. وقال: قيل: عن حماد. عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه؛ عن أبي السليل عن كعب» وهو أصح من رواية مؤملء والله أعلم اه. فالصحيح أنه 
من قول كعب الأحبار لا مرفوعاً. 


(5) أخرجه مسلم (7717/5). 


5 سابل أذ 
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ال 


وقوله: (يا كان أين السَابقون؟» فقلت: مَضوا 507 ناس» فقال إن 
السابقينَ الذينَ يَمِيَرُونَ بذِكْرِ الله عزّ وجلء مَن أحبٌ أنْ يرتّع في رياضي الجنة فَلَيَكثر 

من ذكر الله) رواه ابن راهويه عن معاذ7'. 

قال الحافظ ابن حجر: و«يهترون» بكسر المثنّاة المُؤقانية معناه: يديمون. 
و«المفرّدون» بتشديد الراء وبتخفيفهاء والتشديد المشهورء والراء 0_0 
وقيل: بكبسورة» تال : اي د واو رار و ةر 
بمعتّى. انتهى 

ومنها: الحديث الصحيح: «اذّكّروا الله حتى يقولُوا: مجنون». أخرجه 
الإمامٌ أحمد وابنُ عديء والحاكم والبيهقيٌء عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عله و 
قال العزيزي في «السراج المنير»: قال المناوي: صححه الحاكم» واقتصّر ابن 
! على : 210 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه ‏ كما في «نتائج الأفكار» /١(‏ 77) عن إسحاق بن سليمان» قال: 
سمعت موسى بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الله القراط. عن معاذ بن جبلء به. وقال الحافظ ابن 
حجر: وموسى ضعيفء لكن يقوى بحديث أبي هريرة» يعني السالف. 

(0) انظر: «نتائج الأفكار» /١(‏ /ا7). 

(0) أخرجه أحمد ».)١١757(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ .)١١‏ والحاكم (1479) وصححه. 
والبيهقي في «الشعب» (0777).» من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاًء وإسناده ضعيفء دراج أبي السمح ضعيف في روايته عن أبي الهيثم» وقد أنكر ابن عدي 
عليه هذا الحديث. 

(5) انظر: «السراج المنير في شرح الجامع الصغير» للعزيزي »)358١ /١(‏ و«فيض القدير» للمناوي 
(؟/ 85)» وقد نقل عن ابن حجر تحسينه في «أماليه». 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر /ا 5 


وحديث ابن عباس مرفوعاً عند الطبراني: «أكْثِرِوا ذِكْرَ الله حتى يقولٌ المنافقون: 
نكم مراؤون)0"'. 

وحديث أبي الجَوْزاء مرسلاً عند سعيد بن منصورء والإمام أحمد في «الزهد», 
والبيهقيٌ: «اذكروا الله حتى يقولٌ المنافقون: إنكم مراؤون)”2". 

ودلالتهما على المطلوب ظاهرة» لأن ذلك كما قال السيوطيٌ في «نتيجة 
الفكر»: إنما يُقال عند الجَهْر دون الإسرار©2., 

فتقول: الذّكر جَهْراً مأمورٌ به من غير تعيين وقتٍء ولا شيء من المأمورٍ به 
بحرام؛ فلا شيء من الذكرٍ جَهْراً بحرام» وهو المطلوب. 

وفي الحديث تحذيرٌ للمُْكِريِن للجهرء وتنبيةٌ على أن الذّاكرٌ بِالجَهْرِ 
المُخلِص يَنْبِغي له أَنْ لا يُباليَ بكلام الناسء ولايَئْركَ الذكرٌء وإن قيل فيه: إنه 
مجنون أو مُراءِه وله في ذلك مش المعصوم وَكةِ حيث يقول تعالى: 
#وإنيكاد ادن قروا لز لقوتك بأبصرهر لما مجعو دلُو ]نه لون 4 [القب: ١‏ فقال تعالى 
في ردّهم: ناهلو لفقي مبعينه ]. 3 الت 1 السورة: وت 
اوطروت )مآ مَك سَجَنُونٍ (ع)و إن لك لَأجرَا عير مَمسُونٍ (5) وَإِذَكَ َل حلقٍ 
عَظِيمٍ * [القلم: .]-١‏ 


010 أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١71/85(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ )٠‏ من طريق الحسن بن 
أبي جعفر» عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي» عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس مرفوعاً. وقال الهيثئمي 
في «المجمع» /٠١(‏ 7 فيه الحسن بن أبي جعفرء وهو ضعيف. اه. 
فه أخرجه مرسلا أحمد في «الزهد» (2001)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (4 ؟07) وابن المبارك في 
«الزهد» »23١77(‏ وفي إسناده عمرو بن مالك الفكري قال الحافظ: صدوق له أوهام اه. 


(*) انظر: «نتيجة الفكر» المطبوع ضمن «الحاوي للفتاوى» /١(‏ 517). 
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قال البّيضاويٌ: إذ تحتمل من قومكٌ ما لا يُحتملّه أمثالّكٌ”"). 


فالكامل في الاتباع لا بل له من تحمل الأذى» وتوطين اللفين على ذلك 
والصبر عليه خلا فإنَذلكَ من لوازم أهلي الطريق إذا صحٌ الانتسابُ «[ شك نه أله 
فالدرح حَلوا أ* [الأحزاب: ؟17] والله المستعان. 

؛ - ومنها: ما أخرجه الإمامٌ أحمد في «مسنده»» والبزار» والطبراني» والحاكم 
مو طرق تقل و دافن وين قال: حدّئني أبي شدّاد بن أوس وعبادة حاضة 
فصدّقه ‏ ولفظ الطبراني: وعُبادة بن الصامت يُصدّقه ‏ قال واللّفظ للبزار: بايعنا 
رسول الله كَكلدِ فقال: «ها”" فيكم غريث؟) يعني : أهل الكتاب. فقلنا: لا يا 
رسول الله فأمر بِعَلْقٍ الباب» وقال: «ارمَعُوا أيديكم فقولوا: لا إله إلا الله» فرَفَعْنا 
أيدِيّنا ساعة ‏ زاد الطبرانيٌ: ثم وَضّع النبي كلك يدّهء ثم قال: «الحمذٌ لله) ثم 
اتفقا-: «اللهمَ إِنّك بََئتنِي بهذه الكلمة» وأمرتّني بهاء ووَعّدتني عليها الجن وإِنّك 
لا ُخلِف الميعادً) ثم قال: «أَبَسْرواء فَإِنُ الله قد عَمْر لكم)” . 


وهذا صريحٌ في أنه يل جَهّر به وأشمعهمء وظاهرٌ أنه لم يكن نضا في أنه©» 
أمرهم بالجَهْر. 


.)117737 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

62 «هل» زيادة من (ر). 

() أخرجه أحمد .)117١5١(‏ والبزار في «مسنده» .271/1١17(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
.»٠٠١*(‏ والحاكم )١1855(‏ من طريق راشد بن داود عن يعلى بن شداد به» وزيادة الطبراني هي 
عندهم سوى الحاكم, وأورده المنذري في «الترغيب» (؟/ 065)» وحسّن إسناده. وأورده الهيثمي 
في «المجمع» ,١ /٠١(‏ وقال: راشد بن داود فيه ضعف. 


(5) «أنه» زيادة من (ر). 
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ثم فيه دليلٌ لذكر جماعةٍ مجتمعينَ على الذّكر ودليلٌ لتَلْقِين الذكر للمُريدِين 

و 6 5 5 أ 

كما يفعلّه المشايخ» ودليلٌ لإخلاءٍ المجلس عن الأَجْنبِي والمنكر لهذا الشأنٍ حالةً 

التلقين» وأقيى للتفها فكلا فين ا إنناف الأماو عن عق إغرانيد ل له لان 
وبالله التوفيق. 

11-0000 ا 1 1 .ةا | #ايك .ءا 2 
مع النبيّ يك ليلة» فمرّ برجل في المسجدٍ يرفع صوئّه» فقلت: يا رسولٌ الله» عسى 
أن يكونّ هذا مُرائياً؟ قال: «لاء ولكنه أوَاه0©. 

وأخرج البيهقيٌ عن عقبةَ بن عامر: أن رسولٌ الله يكِ قال لرجل يُقال له ذو 
البجادّين: (إنه أواة) وذلك أنّه كان بذك الله" . 

وأخرج البيهقيٌ عن جابر بن عبد الله: أن رجلاً كان يَرفعُ صوئّه بالذّكر» فقال 
0 لو أن هذ اختدى من ضرق فقال وسو ل الله كلل ادع كانه و0311 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى كتابه «الإصابة فى تمييز الصحابة»: 
عبد الله بن عبد نهم بن عفيف بن سُّحيم بن عدي بن ثعلبة أبي سعد المُزني. 
وهوعمٌ عبد الله بن مُغْمْل المُزنيٌ» قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن إبراهيه©) 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (01/7)» وأحمد .)١28411(‏ وقال البيهقي: وإسناد هذا 
الحديث مرسل اه. قلت: وفي إسناده هشام بن سعد. وهو ضعيف يعتبر به. 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (01/0). وفي إسناده ابن لهيعة» وهو سيء الحفظ. 

(9) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (01/4)., والحاكم .)١1751(‏ وفي إسناده إسحاق بن منصور 
السلولي متكلم فيه ومحمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق يخطى. روى له مسلم متابعة. 

(5) في النسخ: «محمد بن الأصم» والتصويب من «الإصابة» لابن حجر (5/ :)١74‏ و(إتحاف 
المنيب» للمصنف. 


ع اذه 
5 > لذلا لواف 


التّيمي قال: كان عبد الله رجلاً من مُّزِيئة» وهو ذو البجادّين يتيم في حجر عمّه 
وكان مُحيسئاً له فبلّغ عمّه أنه أسلمء فَنَزعَ منه كل شيءٍ أعطاه؛ حبّى جرّده من 
ثوبه» فأتى أمَّه فقَطعت له بجاداً لها باثنتين. فانّتّزْر نِضْفَاَ وارتدى نصفاًء ثم 
أصبح فقالله ل يكِةِ: «أنتَ عبد الله ذو البجادين فالرّم بابي» فلزم بايّهء وكان 
يرفع صوتّه بذكن فقال عف ! أمراء هو؟فقال: ابل هو أحدٌ الأَرّاهين)". 

ثم قال: وأخرجَ أحمدٌ وجعفر بن محمد الفريابي في «كتاب الذكر» من طريق 
ابن لّهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رَباح» عن عقبة بن عامر: أن رسول الله 
عَكِدِةِ قال لرجلٍ يقال له ذو البجادين: (إنَّه أَوَّاه) وذلك أنه كان يكثر ذكة الله بالقرآان 
والذعاء ويرفعٌ صوّه. انتهى”" 

قال ابن الآثير ذ في «النهاية») : الأواه: المتأوه المتضرّع» وقيل: هو الكثير البكاعء 
وفيل: هو الي التّعاء. انتهى 7 

هذا حديث حسنٌ على شرط الترمذي لوروده من غير وجدء وعدم اتهام أحدٍ 
من رُواتِه بالكذب. 00 

فهذارفعٌ الصوت بالذّكر في المسجد قد أقرَّه النبيٌ بك ولو كان حراماً 
ا 


ا أده 


١١7 /5( انظر: «الإصابة» (5/ 2179 وحديث ابن إسحاق أخرجه البغوي في «معجم الصحابة»‎ )١( 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (7774): ومحمد بن إبراهيم التيمي روايته عن الصحابة‎ »)١1١77- 

(؟) من قوله: «قال الحافظ ابن حجر» إلى هاهنا زيادة من (ر). 

وانظر: «الإصابة» (5/ »)١179‏ وأخرجه أحمد (17/5077)» وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

(*) انظر: «النهاية» (مادة: أوه). 
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” - ومنها: حديث كعب في «صحيح البخاري»: أنه تتقاضى ابنَ أبي حَذْرَدٍ دَيْن 
كان له عليه في المسجدء فارتمّعت أصواتهماء حتى سَمعَهما النبيّ يل وهو في بيته. 
فحْرَّج إليهما حتى كَشّف سسجْفَ حُجْرته» فنادى: (يا كعبٌ» قال: لَبِيكَ يا رسولٌ الله 
قال: «ضَعْ من دَيْنِك هذا» وأوماً إليه؛ أي: الشَّطْرٌ قال: لقد فعلتُ يا رسول الله قال: 
هم فاقضه)0". 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وفي الحديثٍ جوازٌ رَفع الصوتٍ في 
عدر ووه 5 لفيا ل لاقي و المفر ل ف رانك لقابو مسد ا 
وعنه: التفرقة بين رفع الصوت ِالِعِلّم والخير وما لا بد منه» فيجورٌ وبين رَفْعِه 
بالط ونحوه؛ فلا. 

قال المهلّب: لو كان رَفُمٌ الصوتٍ في المسجدٍ لا يجورٌ لما تركَهُما النبييٌ يللله. 
الو 
ولا شكٌ أن الذكرٌ من الخير» فرفمٌ الصوتٍ به في المساجد ‏ ما لم يُستلزمُ 
مَحذوراً شرعيًاً ‏ جائرٌ في مذهب الشافعي وإحدى الرٌوايتين عن مالك. 

وقال القاضي شمسٌ الدين البساطيٌّ المالكي”" في «شرح مختصر خليل» - 
بعد سَوْقِ أشياء يُكرّه تعاطِيها في المسجد ‏ ما نصّه: ويكرةٌ فيه أيضاً أن يرفمَ فيه 
الصوت إلا للتبليغ» ولو كان ذلك الشيءٌ الذي يَرفع صوته به مما يندبٌ أو يُباح في 
المسجد كإقراءٍ العلم. انتهى. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/551). 


(0) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 667). 


فو هو محمد بن أحمد بن عثمان البساطى (7 85ه). له: ااشرح مختصر خليل») ولم يطبع بعد. 


0 بَكائل 1 رف 
؟'ه 3 ا 7 


وأقرّه التتاء ئي''' في «شرح مختصر خليل» حيث قال: وكّره فيه رَفَعّ صوتٍ 
بعلم”" أو غيره البساطيٌ» إلا للتبليغ. انتهى. 

فظهرٌ أنَّ الكراهةً في هذه الرواية مقيِّدةٌ أيضاًء والله أعلم. 

وهذا انيد يتعيّنُ فإنه الموافقٌ للدليل» فإنَّه لما استدلٌ البخاريٌ على جُواز رَفْع 
الصوت بالعلم بحديث ابن عمرو: فنادى بأعغلى صوته: (ؤيل للأعقاب من النار)””". ْ 

قال الحافظ ابن حجر: وإنما يتم الاستدلالٌ بذلكَ حيتٌ تدعو الحاجةً إليه 
لمعل أو كثرة - جمع أو غير ذلك» ويلتحقٌ بذلك ما إذا كان في موعظةء كما تبت ذلك 
في حديث جابر: كان النينٌ يك إذا حَطّب وذكر الساعةً اشتدٌ غَضِبّه وعَلا صوئّه. 
اللحليت. أخرجه مسلج”*. 

ال 0 ل لكا 
لسمعه0'. انتهى 07) 

- ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري مرفوعاً: ١مَن‏ لم 


يتن بالقرآنٍ فليس منا»””. 


)١(‏ هو شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي المالكي قاضي القضاة بالديار المصرية» والمتوفى سنة 
(457ه» له: «جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر». 

68 في (ر): «الصوت بذكر) بدل من «صوت بعلم». 

(9) أخرجه البخاري (50). 

(5) أخرجه مسلم (851). 

(0) أخرجه أحمد (187*98)) وإسناده حسن. 

(5) انظر: «فتح الباري» .)١57 /١(‏ 


(10) أخرجه البخاري (72071)» ولفظه: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». 
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وحديث أبي هريرة عند البخاري أيضاً مرفوعاً: «لم يَأَذْنٍ الله له لشيء ما أَؤن لنب 
نمكت بالقران اونو قال فباحت للا بريد : تي 0 
والضمير في «له) لأبي سلمة الراوي» وصاحبه: عبد الحميد كما في (فتح 


الباوف 7 

وفي لفظ للبخاري: «ما أَذن الله لشيء ما أن للنبيٌ أن يتعَنَى بالقرآن». 

وعند مسلم بلفظ: «ما أَذن الله لله لشيء كأَذَنِهِ لنب + قفو بالقر انب به400), 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وَالأَدَن بفتحتين : الاستماع. وأذْن؛ 
أي : ١‏ ستمع”*. 

وذَكّر الطبري عن الشافعي أنه سل عن تأويلٍ ابن عيينة التَغنيّ بالاستغناء» فلم 
يَرئَضِه وقال: لو أراد الاستغناء لقال: لم يَستغن, وإننها أراد تتحسين العبوك” 


م < ره 5 6 ص 2 
ويؤيده رواية عبد الاعلى عن مَُعمر عن ابن شهاب: «مااذن في الترنم 


.)0077( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) انظر: «فتح الباري» (9/ 59). 

(9) أخرجه البخاري (6075). 

(:) أخرجه مسلم (07,91). 

(5) انظر: «فتح الباري» (9/ 519). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .)١77 /١5(‏ 

(0) قال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ :)7/١‏ أخرجه الطبري. اه. ولم أقف عليه في «تفسيره». 


وأخرجه عبد الرزاق )5١74(‏ من طريق عمرو بن دينار» عن أبى سلمة مرسلا. 
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ورواية عبد الرزاق عن مَعْمر: «ما أَؤْن لنب حسن الصوت22©". وفي لفظ: 
لالحسين ا بالقرآن)7". 

قال الطبري: والثَّنةُ لاايكون إلا بالصوتٍ إذا حسّنه القارئٌ وطّرب به. 

قال: ولو كان معناه الاستغناءً لما كان لذكر الصوتٍ ولا لذكر الجَهْر معنى”" 

وأخرج ابن ماجه. وومةه ابن حبان» من حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً: 
«الثهُ شد أَذَناً أي: استماعاً للرّجِلٍ الحسن الصَّوتٍ بالقرآنٍ من صاحب القَيْنَةِ إلى 
قَبيّته)0». والقَيْنة: المغنية. 


قال "التحافطا :انر تعجر فلواعز الأخيان ترخس أن المراة"تعسية الصورت: 
ويؤيّده قوله: اايجهرٌ به). فإنّها إن*© كانت مرفوعةً قامتِ الحجة» وإن كانت موقوفة 


فالراوي أعرفٌ بمعنى الخبر من غيره» ولا سيما إذا كان فقيهاً. 


)١(‏ ونسبها في «فتح الباري» (9/ 07١‏ إلى الطبري أيضاً. وقال: وهذا اللفظ عند مسلم من رواية 
محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة اه. 
وهو في (صحيح البخاري» (5 785)» ومسلم (7/47) من طريق محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )5١78(‏ من حديث أبي سلمة مرسلا. 

() انظر: «فتح الباري» (9/ .)7١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه »)١740(‏ وابن حبان (04), وأحمد (77441), والحاكم )٠١910(‏ 
وصححه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل هو منقطع اه. 
قلت: وفي إسنادهم سوى الحاكم: ميسرة مولى فضالة» وهو مجهول. وقد سقط في إسناد الحاكم 
اسم ميسرة» فكان منقطعاً. 


(6) في (ر): (إذا». 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر هه 


وقد جزم الحليمي بأنّها من قولٍ أبي هريرة» وساقٌ الكلامَ إلى أن تقل الإجماع 
على استحبابٍ سّماع القرآن من ذي الصّوتٍ الحسنء حيث قال: وكان بين السَّلفِ 
اختلافٌ في جواز القراءة بالألحانٍ» أما تحسينُ الصوتٍ وتقديمٌ حسن الصوت على 

فلا نْزاعَ في ذلك. انتهى''' 

وقال في حديثٍ البخاريّ عن عبد الله بن مُغفَل المُزني في تَرْجيع النبي يك يوم 
ا ا 
بالعبادة قد يكون في , بعض المواذ ضع أفضل من الإسرارء وهو عند التعليم» وإيقاظٍ 
الغافل» ونحو ذلك. انتهى”" 

ولاشكٌ أن القرآنَ من الذكرء إذ سمَاه ةوكر ومع هذا فهو مشتولٌ على 
الونرس الذكي كالثباي|. واللسيي: واللسبيير ولهنا قال بعش البدككين 
ينغي للذّاكر ب«لا إله إلا الله») و«سبحان اللّه) و«الحمد للّه») رده مماهو 
بوبحو فى لتر 3 1ن بتي ةدالق ذه ليقت لله اج القر انكل حرق يصب 
والحسنة بعشر أمثالها. 

وقال السيوطيٌّ في «فتاويه» لما سَئل: هل «لا إله إلا الله) أفضل من كلمة 
بقدْرها من القرآن» والاشتغالٌ بها أفضل مِن التلاوة» أم القراءة أفضلٌ ؟ 

أجاب: بأن ”لا إله إلا الله؛ من جملةٍ كلماتٍ القرآن, فتفضِيلّها على بقية 
من باب تفضيل بعض القرآنٍ على بعضيء لا من باب تفضيل غير القرآن على القرآن. 


التق 


.)57١ و«المنهاج» للحليمي (؟/‎ ١ /4) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)6٠ 51/( (؟) انظر: «فتح الباري» (9/ 97)) وحديث عبد الله بن مغفل عند البخاري برقم‎ 
.)غ١١‎ /١( انظر: «الحاوي للفتاوى»‎ )©( 


3 2 0 ناك ونا 


وروى الإمام أحمد والحاكم عن أبي هريرة حديتٌ: ١جَدّدوا‏ إيماتكم. أكثروا 
من قَوْلٍ: لا إله إلا الله)7". كذا في (جامع السيوطي»”". 

قال الشارح العريزي في «السراج المئير»): وإسناد أحمد صحيح . ا 

فنقول: قد دلّ الأحاديثٌ الصحيحةً بل الإجماعٌ على أنَّ الجهرٌ بالقرآنٍ 
وتحسينَ الصوتٍ به جائرٌ بل محبوبٌ عند اللو والقرآن مشتملٌ على أنواع من 
الذّكرء منها: «لا إله إلا الله». والإكثار من «لا إله إلا الله» مطلوتث بنص الحديف 
الصحيح خصوصاء ونص نحو: #أذَكرو اله كيرا 4 عُموماء كما مر فهو مأمورٌ 
وار راد لمر ل سال ل لط ار ل للدي 
جَهْراً بقيده محبوبٌ عند الله» ولا شيء ه بن الميصرب عند الله حرام .فلا شي من 
الذكر جَهْراً بقيده بحرام» وهو المطلوبٌ وبالله التوفيق. 
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)١(‏ أخرجه أحمد »)87٠١١(‏ والحاكم (551/!) وصححهه. وابن عدي (0/ »)١١١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (؟/ لا وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: فيه صدقة بن موسى ضعفوه. اه. 
وذكر البوصيري فى «إتحاف الخيرة المهرة» (”/ 57 7) أن مدار إسناده على صدقة بن موسى. وهو 
قلت: ومع ذلك حسَّنَ إسناده المنذري في «الترغيب» (7/ 0١5)»؛‏ بل وصحح إسناده العزيزي كما 
سيرد في «السراج المنير» (/ 71). 

(0) انظر: «الجامع الكبير» (؟ / 006)). 

(*) انظر: «السراج المنير» (7/ 077. 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر /اهع 


[الترنم وتحسين الصوت] 


نشسه 


قال الشيخ تقيٌ الدين ابن النجّار الحنبليٌ في اشرح منتهى الإرادات»: 
تحسينُ الصوت والتَّرنْمٌ بالقرآن مُستحبٌ إذا لم يُفض إلى زيادة حرف أو تُغيير 
وأما قراءة جماعةٍ له مجتمعينَ بصو واحدٍ فغيرٌ مكروهةٍ على الصحيح. 

وأمارَفُمٌ الصوتٍ بحيث يُقْضِي إلى تَغلِيطٍ من بحضرته من المُصلينَ فمكروة 
لِمَا رَوى أبو سعيد قال: اعتكف رسولٌ الله يله في المسجد. فسمعتهم يَجْهِرونَ 
بالفراءقه وهو فى 23 لك يكقنت لقوق ونال 113 للحي اماه رتلع افلا 11د 
بعضّكم بعضاء ولا يَرفعنَ بعضّكم على بعض في القراءة» أو قال: في الصلاة». رواه 
ليا 

وقل الحافظ ابن رجب في «الطبقات» في ترجمة ابن الجَوْزي ما مُلخْصٌه: أنه 
أنكر على من يَرفْعٌ الصو في أواخر الليل بالذّكر على المّنارة» لكونه يمنعٌ الناسس 
نَوْمَهِم» ويُخلّط على المُتهجّدين قراءتهم. انتهى”". 


فهذا ظاهرٌ أنَّه كمذهب الشافعيٌ في جواز رَفْع الصوت بل استحبابه ‏ بالذّكر 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١١1897(‏ وأبو داود (1777)» والنسائي في «الكبرى» (807)» وإسناده صحيح. 

(0) انظر: «معونة أولي النهى شرح المنتهى» لمحمد بن أحمد الفتوحيء تقي الدين ابن النجار 
.)"١5 /0(‏ 

9 انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (7/ »)0١8‏ وقد عزاه إلى كتاب «تلبيس إبليس» لابن 
الجوزي. 


2010 و 
5-9-2 225 أجل ا ذم 
2-1 ). همه الع مهد عر 2 9 2 2072 ٠0‏ 


حيث لا مَحُذور شرعيّاء فإنَ الحديتٌ الذي احتجّ به ليس فيه إلا النّهَيّ عن رَفْع 
بعضهم على بعضء المُتضمّنٍ للإيذاءِ لا مُطلقاً. والله أعلم. 

ويؤيّده ما سيأتي يمن رواية الإمام أحمد في «الزهد»: عن أبي وائل قال: هؤلاء 
اللذيى تهون أن عبد اثاون ممغوو كان دأمن غن الذكر اما جالست عبد الي فليا 
قط إلا ذَكر الله تعالى فيه”". فإنَّه صريحٌ في أنَّ عبدَ الله بنّ مسعودٍ كان يجهرٌ بالذكر 
في مجالسه بحيث يسمعٌ أصحابه. 

4 - ومنها: ما أخرجه الإمامٌ أبو حنيفةَ رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه أبصّرهم يُهِلّلونَ ويُكبّرونَ فقال: هي هي ورب الكعبة» فقيل: 
وما هِيْ؟ قال: #حكِيمة التعَوَى وَكَانواَحَقَبَاوَأهَلَهَا 4 [الفتح: *1] رواه عنه الحافظٌ 
أبو عبد الله الحسين بن محمد بن ََسْرو البَلْخِي مؤلّف «مسند الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله» على ما في «الجامع الكبير» للسيوطي"'". 

ومن المعلوم أن عمرٌ لم يُنْصِرهم كذلكٌ إلا لكونهم جَهَروا بالتُكبيرٍ والتّهليلِ؛ 
لأن التهليل والتكبيرٌ مما لا يُرىء فإن لم يَسْمعهم يجهرون بهاء كيف أبصَّرهم 
يُهللون ويكبّرون؟ وهو ظاهر. 


أن ا , 
ويزيده وضوحا: ما أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن 


.)477 /١( لم أقف عليه في مطبوع «كتاب الزهد» لأحمدء وانظر: «الحاوي للفتاوى» للسيوطي‎ )١( 
.)5 47 /١5( (؟) انظر: «الجامع الكبير»‎ 
وأخرجه أبو يوسف في «الآثار» (0057) عن أبي حنيفة بإسناده إلى عمر بن الخطاب وفي إسناده‎ 
 عومجملا مجهول. وقد تكلف المصنف في رسالته «إتحاف المنيب»  المطبوعة ضمن هذا‎ 


تصحيحه أو تحسينه. فانظره ثمة. 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر 614 


المنذرء وابن مَرْدويهء والبيهقيٌ عن علي الأَزْدِي قال: كنثُ مع ابن عُمر..» وساقٌ 
نحوّ حديثٍ عمرء وفيه: فسَمِع الناسٌ يقولون: لا إل إلا الله والله أكبر. كما في «الدر 
المنتور»”)::وذلك أن الأزديّ ضرّح بأن ابن عُمر سَمِع الناس؛ 

ويزيدّه قوةً: ما أورده السّيوطيٌ رحمه الله تعالى في «فتاويه» فيما تَرْجَم عليه 
ب«تعريف الفئة بأجوبة الأسئلةٍ المئةِ' للآية في جواب الشسّؤال الثالث والثلاثين» 
وهو: هل أفضلٌ الذّكر سرّاً أم عَلانية؟ ما نصّه: ورُوي: أن الناس كانوا يَذْكرونَ الله 
تعالى عند غروب الشمسء ويَرْفَعون أصواتّهم بالذّكرء فإذا ححفيت أَرسلّ إل 
عُمر بن الخطاب: أَنْ توّروا الذكرء أي: ارَْعوا به أصواتكم. انتهى”". 

فالحديث حسرٌ على شََرْط الترمذيٌء والأخبارٌ في هذا المعنى كثيرةٌ 
واستيفاؤها يَطولُ وفيما ذكرناةٌ كفايةٌ» ذلك ذِكُرى للذّاكرينَ» والذّكرى نفع 
امف 


3 


.)67737 /1/( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 
,)917 /؟١( وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (41/48).» وابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ 
والطبراني في «الدعاء» (417/7)» من طريق ابن عبينة» عن شيخ مؤذن كان لأهل مكةوسماه الطبري:‎ 
خالد بن أبي يزيد عن علي الأزديء به. وإسناده ضعيف لجهالة خالد المكي, وذكر ابن أبي حاتم‎ 
يزيد أبو خالد مؤذن أهل مكة مولى ابن مشاطء روى عن علي‎ 2٠ /9( في «الجرح والتعديل»‎ 
الأزدي» روى عنه سفيان بن عبينة؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.‎ 


(0) انظر: «تعريف الفئة» ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟/ 737): ولم أقف على أثر عمر بهذا اللفظ. 


و حار كران 

2-1 ال 

( ( 1 ٠ 
٠ 2 7 كا م7 العَلامَهٍ مم 2 : و‎ ٠.١ ا‎ 


تبصرة 
[الجهر بالدعاء ليس من الاعتداء إليه] 

فإن قلتّ: قد قال تعالى: #أدَعُوارَكَك تَصَرْكَاوَخْفْئَثَكَدْلتِيْثُ النتتريت » 
[الأعراف: ه0] وفُسّر الاعتداءٌ بالجَهْر في الدّعاء؛ كما رواه ابنٌ أبي حاتم عن زيد بن 
نيك تلم شكرة اللجوز مكرووماء: فلا ركرة اذ كارا ون الأدراوالمتكة شرا 
للذكرء فلا يقعٌ الامتثالٌ به. 

قلتُ: قد فُسّر أيضاً التَصرُّعٌ بالعلانية» والحْفْيةٌ بالسرٌء كما رواه أبو الشيخ عن 
قتادة”"' . 

فالاعتداءًٌ في الدّعاء إذا فُسّر بِالجَهْرِ يراد به رَفُمُ الصوت الزَّائد على 
الحاجة: لا مُطْلقٌ الجهرء جَمُعاً بين الأدلة. 


جح 
1١‏ 


ّ 


وبذلك قَسَّره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» حيث قال: الاعتداءٌ في الدّعاء 
يع بزيادةٍ الرّفع فوقّ العاكةه أو رطا نا ألة تعيي " متهيو له ندرضاء أو وظلب 


٠ ٠ ٠ 
آ ره‎ 


معصيةء أو بما لم يُؤثْره خصوصاً ما ورّدث كراهته كالسَّجْع المتكلف. انتهى. 
لد و سَّ و 
وعليه يَتََزْلَ قول ابن جريج: إن من الدعاء اعتداءً» يكره رفع الصوت. والنداء 


والصياح بالدعاء. أخرجه عنه ابن جرير وأبو الشيخ”. 


.)١15٠١ /5( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(9) انظر: «الدر المنثور» (”7/ 517/65). 

(0) في «فتح الباري» (0/ 3948): «أو بطلب ما يستحيل». 

(5) انظر: «فتح الباري» (4/ 75948)» وفيه: «أو بطلب ما لا يستحب حصوله». 


(5) انظر: «الدر المنثور» (7/ 5737): وأخرجه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» /٠١(‏ 5159). 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر "١‏ 


ومن هّنا قال أصحابّنا وغيرُهم: يستحبٌ رفع الصوت بالثّلبية بحيث لا يُجْهِدُ 
005 لذلك صريحاً حديث أبي موسى الأشعري في «الصحيحين» وغيرهماء 
واللفظً للبخاري في الجهادء قال: كنا مع رسول الله يك فكنًا إذا أشرفنا على واد 
هلّلنا وكبّرناء ارتفعت أصوائُناء فقال النبئّ يِ: «يا أيّها الناسٌ إرْبَعُوا على أَنْفَسِكم) 
الحليق”. 

قال الحافظ ابن حجر: «ارْبَعُوا» بهمزةٍ وَصَْل مكسورةء ثم موحّدةٍ مفتوحة؛ 
أي: ارفقوا ولا تُجهدوا أنفسكم. انتهى”". ٠‏ 

فنّهِ كك إنما أمَرهم بالرّفْقَء وهو إنما يقتضي تَرْكَ الصياح المُفْرطء لا ترك 
أصل الجَهْر جمعاً بين الأدلة. 1 

ومنه يظهرٌ أن المراد بالجهر في قوله تعالى: «وَذكوَيلك بن كيلك مََد 
وَخِيفَة ودون الْجَهَرِ من الْمَوَلٍ * [الأعراف: ]٠١5‏ ع هو الصياح البالغ. لا مات 
الجهرء جَمْعا ينه وبينَ الأحاديثٍ الصحيحة الدالةٍ على مَشْروعية الجهر بالقَولٍ في 
الذّكر» واستحبابه» وبالله التوفيق» والحمدٌ لله رب العالمين. 

وبما تقرّر من الجمع بين الأدلة يَظْهِرٌ أن رَفعَ الصوت بالذّكر ليس بدعةً مخالفة 
للأمر في آية #ودوت الْجَهَرٍ مِنَالْقَولٍ # [الأعراف: ٠5‏ 7]. 

فما نقله في «البحر الرّائق» عن الكمالٍ ابن الهمام في «فتح القدير) قا نصة: 
قال أبو حنيفة: رَفُمُ الصوت بالذّكر بدعةٌ مخالفة للأمر» من قولهِ تعالى: #وَأذْكر 


2 > 2 سو ل و« سا 22 


2 مه : 
رَيَلَكَفِ تفلك تضره وخيفة ودون الْجهر من القول # [الأعراف: ]١١6‏ فيقتصر على 


.)717١5( أخرجه البخاري (759197), ومسلم‎ )١( 
.) ١1868 /١ ١( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 


0 يكائل كت ا 
5 0 ال ور 2 : 


- 


مَوْردٍ الشرع» وقد ورّدَ به في الأأضحىء وهو قوله تعالى: #وَأَذْكُرُوا لَه أَيَامٍ 
تَْدُووات » [البقرة: ٠7‏ 7] جاء في التفسير أن المراد التكبير في هذه الأيام. انتهى 17) 

جوابه: أن نقولٌ بالموجب من الاقتصارٍ على مَوْردٍ الشرع» لكن قد وَرّد 
الأحاديث الصحيحة الدّالة على استحباب الجهر بالذكر مُطْلقاً ومقيّداً إذا كان دونَ 
الجَهْر المُمْرط والزَّائِدٍ على قَدْرٍ الحاجة» فنسلك حيث سَلَّكَ بنا الدليل» ونقفُ 
حيث وَقف بنا. 

ومن المقرّر في الأصولٍ أن الجممٌ بين المُتَعارضَين مقدّمٌ على ابت مهما 
أَمْكَن؛ لأن إعمال الدّليلين أْلى من إلغاء أحدهماء وبالجمع المذكور يتحققٌ قّ إعمال 
الدليلين» وكلّما كان كذلكٌ لم يم يكَنْ رَفعٌ الصوت بالذكر بدعةً مخالفة للأمر في الآية 
المذكورة» وهو المطلوبء وبالله التوفيق. 

على أن ما رواهٌ الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله تعالى في «مسنده» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ أَغْني: الأذة لسابو بيد على أذ الما قائلٌ بجواز الجهر 
بالذّكر في غير الأضحى أيضاًء لأنّ الظاهرٌ أنه لا يروي إلا ما يحت به» إلا ما نص 
على ضَعْفِه وأنه لا يُحتحٌ به» وهذا الأثرٌ ليس كذلكٌ» كيف وقد مرّ أنه حسنٌ على 
شَرْط الترمذي. 

ولا شك أن دالٌ على أن عمر رآهم يَجْهِروفَ فلم نكر عليهم: بل أَثْنى عليهم 
بها انض نشيو كذللك اد عي تاذل درجات هذا أن يكونَ رواية عن الإمام 7 
حنيفة بجواز رفع الصَّوتِ بالذكر. 

وإذا تعارضت الرّوايتَانٍ عنه ولم يُمكن الجمع يقدّم ما وَاقّق الدليلٌ التامّ 


.)١77 و«فتح القدير» (؟/‎ ,.)١77 انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (”؟/‎ )١( 


لد 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر 
فإن المنقولٌ عن الحَتّفية أنّهم يقدّمون الحديتٌ على القياسء والحمدٌ لله 
9 ره ٍٍ ا 5 
ودليل جواز رفع الصوت بالذكر دون الجَهر المُفرط إذا لم يوش على نحو 
مُصل تام بخلاف دليل كونه بدعةً مطلقاًء فالجوازٌ أرجحٌ الرّوايتين عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» وهو المطلوبٌء وبالله التوفيق» والحمد لله رب العالمين. 
بعصيم 
مما يناسبٌ المقامَ إيراده أن الإمام أبا حنيفةً رُوي عنه نَفَيُ التكبير يوم الفطر. 
وعندهما: يكبرٌ ويخافت» وهو إحدى الرّوايتين عن أبى حنيفة(". 
قال العلّامة ابن نجيم في قول «الكنز»: (ثم يتوجّةُ إلى المصلَّى * ع 
ظاهرٌ كلامه أنه لا يكبّر يوم الفطر قبل صلاة العيد» لا سرًا ولا جَهْرآَء ولكن أفاد بعد 
مو و 
وساي «الخلاصة»: أن الأصمّ أنه لا يُكبّر في عيدٍ الفطر”' 
ولمّا رأى صاحبٌ «غاية البيان» وغيره كالكمالٍ ابن الهمام في «فتح القدير) 


أنّ الدليلٌ إنما يُساعد إثباتَ التكبير لا تيه والظنٌ بالإمام أنه لا يُخالف الدليلٌ» 
قال فى «غاية البيان») العراذ من ندى,الدكبيرة التكبير بصفة الجهرء لآن التكبيرٌ خيرٌ 


فر 


موضوع. لا خلاف في جوازه بصفة الإخفاء 
)2000 جاء بعدها فى (ز) زيادة: «ورجح صاحب الخلاصة رواية النفي» 


(0) انظر: «البحر الرائق» (؟7/ .)١77/7‏ 
(9) انظر: «فتح القدير» (؟/ 77). 


7 36 اللا اجون 


وقال في «فتح القدير» ردَاً لصاحب «الخلاصة» ما نصّه: أنه ليس بشيءء إذ 
لا يُمنع من ذْكْر الله بسائر الألفاظٍ في شيءٍ من الأوقاتء بل من إيقاعه على وجه 
البدعة» إلخ"''. 

وقال في «غنية المتملي»: والذي ينغي أن يكونٌ الخلاف في استحباب الجَهْرِ 
وعَدّمه لافي كراهته وعدّمهاء فعندهما يستحبٌ وعنده الإخفاءٌ أفضلٌ» وذلك لأَنَّ 
الجهرٌ قد يُقَل عن كثير من السَّلفِء كابن عُمرء وعليء وأبي أمامة الباهلي والنّخعيء 
وابن جبير» وعمر بن عبد العزيز» وابن أبي ليلى» وأبانٍ بنِ عثمان» والحكمء وحماد. 
ومالكء وأحمد, وأبي ثؤرء ومثله عن الشّافعي ذَكَره ابن المنذر في «الإشراف)2". 
انتهى العَرضض منه. 

فمالٌ هؤلاءٍ الجماعة إلى تفي صحة التّقل عن أبي حنيفة بنِقَىْ التكبير» لعدم 
الدليل على النَّنَيء ووجود الدليل على الإثباتِء ولم يَعتدُوا بإثباتِ صاحب 
«الخلاصة» الخلافٌ وجَعْلّه النفيّ أصمٌ الرٌوايتين» فإنه لم يُبيّن أصحَيّته» بل ولا 
صحته بالنقل ولا بالدليل» ولا شاهِد له في متن «الكنز»؛ لِمَا اعترفٌ به صاحبٌ 
«البحر» بأنَّ الذي استقرٌ عليه كلامُه آخراً أنه لا يُكبّر في الطريق جَهْرا وما لا يُوجد 
دليلٌ على ثبوته» ويُوجِدُ الدليل على تَفْيهه ولا يُوجد عن الإمام له سندٌ صحيح 
فالظا أ بالزماة 1ه لا رقو يمه وهة انوا لتحاو ليو زاء عا زلا تكار. 

فقول العلّامة ابن نجيم في «البحر الرائق» ‏ بعد تقل قولٍ ابن الهمام -: وهو 
مردوةٌ لأنّصاحب #الخّلاصة! أعلمٌ بالخلاني منه. انتهى7- غيرٌ جيد لأن أعلميئه 


.) 0/1 انظر: «الفتح القدير» (؟/‎ )١( 
.)١69 انظر: «غنية المتملى» (/0571). و«الإشراف» لابن المنذر (؟/‎ )0( 


(9) انظر: «البحر الرائق» (7/ 77/7ا١).‏ 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر هه 


بالنقل من حيتٌ الاطلاعٌ على رواية لم يطّلع عليها ابنُ الهمام-على قَرْضٍ تسليوه- 
لا يُوجب كونَ ذلك النقل صحيحاء فَضْلاً عن كونه أصمَّ فإنه اكتفى بمجرّد 
الدّعوى وهؤلاء أبانُوا عن الدليل؛ فإذا انضمَّ إلى حُسْن الظنٌّ بالإمام أنه لا يُخالف 
الدليل انّجه الإنكارٌ وإِنْ سلّم أن صاحب «الخلاصة» أوسمٌ اطلاعاً 9 الثقول» إذ 
ليس كل ما بُقِل عن إمام صحٌ عَزّوه إليه. 

بل نقول: الأؤلى تَرجِيحٌ الرواية الموافقة لقول الإمامين» وهي روايةٌ الجَهْرِ 
بالتكوريرة الفطريعن لاقام إلى بعيفة انلا روا الإعفائ [ذ كل ها الجاك هالعا 
الحلينُ عن استدلالي الإمامين غير تام ْله وين ما فيوه فتقول وباله التوفيق: 

قال العلامةٌ البرهان الحلبي في ااغنية المتملي): وتيف التَكبيد جَهْراً في 
طريق المصلَّى يوم الأضحى اتفاقاً؛ للإجماعء وأما يومٌ الفطر فقال أبو حنيفة: لا 
يَجَهِرْ به وقالا: يجهر به. 

وعن أن حندفنة كفو ليها لقوله تباتى» طر رشمكيا از ت تمك برا انه 
عَك مَاهَدَسهُمَ © [البقرة: 180]. 

وروى الذَّارقطنيٌ عن سالم: أن عبدٌ الله بنّ عمر رضي الله عنهما أخبره: أ 
رسولٌ لله يكل كان يُكبّر في الففطر يمن حين يحرج من بيته حتى يني المُصلّى7. 

ولأبي حنيفة: أن رَفْعَ الصوت بالذّكتر بدعة مخالفة للأمرافي قوله تعالى: 


6 كد سا بو سر ودح سا 


ل ل ل 2 ع 
وَأذْ در رَيلكَ في نفك تضرع وخيفة ودون الْجَهَرٍ م نَالْقَوْلٍ # [الأعراف: ]٠05‏ إلا ما 


_- 


ىو 


آذ 0 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (11/15)» وفي إسناده موسى بن محمد بن محمد بن عطاء 
والوليد بن محمد الموقريء» وكلاهما ضعيف,. وضعًّف الحديث ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام»(5؟/ 23٠١‏ والبيهقي في «السنن» (7/ 596). 


2.5 2 0 ناك وات 


والجوات عتما ابم 

أمّا الآية: فإنّها يُحتمل أَنْ يُرادَ بها التكبيرٌ في الصَّلاةء أو يرادَ بها نفسٌ الصلاق 
والتكبيرٌ بمعنى التَّعظِيمء على أَنّها لا دلالةَ فيها على الجَهْر. 

وأما الحديث فإنَّه ضعيفٌ بموسى بن محمد بن عطاء: أبو الطّاهر المقدسي. 

لم ليسّ فيه أيضاً م يدل على أنه كان يَْهرُ به نعم رَوى الدارقطني موقوفا عن 
نافعء أن ابنَ عُمر كان إذا عدا يوم الفطر ويومٌ الأضحى يجهرٌ بالتكبير» حتّى يأتيّ 
الفعاى د يك سح ران الما 

وقال البيهقيٌ: الصحيحٌ وَقفْه على ابن عُمر”" 

وهو قولٌ صحابيٌ قد عارّضّه قولٌ صحابىٌ آخر: 

روى ابن المُنذرٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّه سَمع الناسٌ يُكبّرونء فقال 

لقائده: أكبّر الإمامُ؟ قيل: لاء قال: فجن الناسٌء أذْركنا مثلّ هذا اليوم مع النبيّ َك 

فما أحد يكبر قَبْلَ الإمام”". 

يبّقى مفادُ الآية بلا معارضء على أن قولٌ الصحابيٌ لا يعارضٌه هذا. انتهى9) 

وفيه بحث من وجوه: 


أما أوله(»: فلأنَ ابنَ عباس تَرجمانٍ القرآن قال: عن الساي را 


.)11/157( أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 
.)7946 /”( (؟) انظر: «السنن» للبيهقي‎ 

(9) أخرجه ابن المنذر في «اللأوسط) .)5١١5(‏ 
(5) انظر: «غنية المتملي») (5575-/0517). 

(5) في (ر): «الأول». 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر ا 


إلى هلال شوال أَنْ يُكبّروا الله حتى يَفْرعُوا من عيدهم؛ لأنَّ الله يقول: لوَلِتُسحمِلُوا 
لْعِدَّه و حككيروا لله ََعَك مَاهَدَسْكُمْ © [البقرة: 5 رواه عنه ابن جرير كما في «الدر 
المنثور»”"'. وهو صريح في أن" الصلاةً ليست بمراده وأنَّ المراد ليس مُنْحصراً 
في التكبير في الصلاةء ولا شك أن ابنَ عباس مقدَّمٌ على مَن يُوْوّل هذا التأويل. 

وأما ثانياً: فلن حديتٌ ابن عمر - وإِن كان من طريقٍ سالم - فيه موسى بن 
ب ا لكن وَرَد من وجهٍ آخرء فقد أخرج 6 في «الشعب» 
من طريق نافع عن عبد الله: أن رسول الله يك كان يخرجٌ إلى العيدين رافعاً صوئه 
اهليل والتَبيرٍ”"» فيتقرّى به طريقٌ سالمء ويَنْجيدُ به ضَعْفُه. 

فإِنْ قِيلّ كما في «العناية»: مدارٌ الحديث على الوليد بن محمد عن الزهري. 
والولية متروك الحديك) 


ع 


قلتُ: صرّح الحافظٌ السيوطيٌ في «التعقبات»: بأنَّ المتروكٌ والمنكرٌ إذا 
لخدقك ا نهاك الى ي إلى درجة الحسن”"'. 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» /١(‏ 578)» وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (7/ )71١17‏ من طريق 
ابن وهبء. قال: قال ابن زيد: كان ابن عباس يقولء. فذكره. 

68 في (ر): «بأن» بدل من «في أن». 

() أخرجه البيهقي في «الشعب» )7514١1(‏ من طريق ابن خزيمة» وهو في («صحيحه» »)١47١(‏ وفي 
إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 

(:) انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (”/ 7/7). 

(6) انظر: «النكت البديعات على الموضوعات» (تعقبات السيوطي) (ص »)225١‏ وفيه: ارتقى إلى 
درجة الضعيف القريب» بل ربما يرتقي إلى الحسن اه. وقول السيوطي هذا لم يُسِلّم له بل المنكر 
مردود لا يؤخذ به ومثله شديد الضعف. انظر: «فتح المغيث» للسخاوي /١(‏ 97)): و«النتكت 
الوفية» للبقاعي /١(‏ 31/8)» و«توجيه النظر» /١(‏ "797). 


5 ماكر 


وهذا الحديث كذلكء فقد أخرج الطبرانىٌ عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله 
يه «ر يُنُوا أعيادكم بالتكبير24). 

والأعياد: جمعٌ مضاف؛ وهو من صيغ العُموم, ف فيَعمٌ الِفِطرٌ والأضحىء وليس 
في سنده موسى ولا الوليد لكن فيه بقية بن الوليدء وقد صرّح بالتحديثء ثمَّ روات 
كما قال الحاقط ابن حجر في «نتائج الأفكار»: لا بأس بهمء الاعير و راسد 
اليَمامى فضعيف,. لكن له شاهدٌ صحي ”2 : 

فقد أخرج المّروزيٌ والدّارقطنيٌ والبيهقئٌ في «السنن» عن أبي عبد الرحمن 
السّلَمِي قال: كانوا : في الفطر أشدّ منهم في الأضحىء يعني: في الحكس. كذا في 
«الدر المنثور)”". 

وسان البخافكا | سوتوييلاة إلى الذار تظلدة قال ج ةوس بن نيا ربعيل فنا 
ا 000 
الاب 0 فالظاهث أن مراده العا وعطاء سمع من 
سفيان قبل اختلاطه. انتهى ©) 


وقال في «قوة الججاج»: إِنَّ الحديتٌ المقبولٌ ما اتصل سنده وعُدّلتُ رجالّه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط) (5777)» وفي «الصغير» (2)2494» وبقية بن الوليد وعمر بن راشد 
كاذهيا فغيفة: 

(؟) لم أقف عليه في «نتائج الأفكار». 

(9) انظر: «الدر المنثور» /١(‏ »© وأخرجه الدارقطني (17/17)» والحاكم »223١١1(‏ والبيهقي في 
«السنن» (51127)» وفي «الخلافيات» (14175) من طريق قبيصة بالإسناد الآتي. 


(5) لم أقف عليه في «نتائج الأفكار». 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر هأ 


أو اعتّضّد بعضُ طرقه ببعض حتَّى تحصل القوةٌ بالصّورة المجموعة؛ ولو كان كل 
طريقٍ لو انفردت لم تكن قوية. 

وبهذا يظهرٌ عُذْر أهل الحديث في تَكْثِيرهم طرق الحديثٍ الواحدٍ ليُعْتَمد 
عليه؛ إذ الإعراضُ عن ذلك يَسْتَلزْمُ ترك الفقيه العمل بكثير من الأحاديثٍ اعتماداً 
على ضَعْفِ الطريقٍ التي اتصلّث إليه. انتهى”" 

وغ هو :ذا نايت أنّ حديتٌ الجهر بالتكبير في الفِطر قد تعدّدت طرق 
فيَعتضِدٌُ بعضّها ببعض» فرتقي بالمجموع إلى درجة الحسنٍ على شرط التّرمذي. 

وأما ثالثاً: فلأنَ ابنَ عُمر جَعل لتكبيره يك مَبْدأْ وغايةٌ فقال: من حين يخرحٌ 
من بيته حتى يأتىّ ب المُصلَّى)» فإن لم يكن سَمعهٌ لجهره به فمن أين يَدْري أنه كان 
يكبّر من كذا إلى كذا؟ وهو ظاهرٌ. 

وأيضاً: فإِنَّ الزينة لاتحصل إلا بالجَهرء وهي مأمورٌ بها في الأعياد كلّهاء 
ومنها الفطر. 

وأيضاً: قد مر عن أبي عبد الرحمن السّلمي أَنْهُم كانوا في الفطر أشدَّ منهم 
في الأضحى”" 

وأيضاً: فإنَ طريقٌ نافع عند البيهقيّ صريحةٌ في رَفْع الصوتء فهو نص في 
تعر وله را مم لام 

ووز : يظهرٌ أن الجهرٌ هو المأمورٌ به في آية : #وَلشُكيروا أله عل ماهد نكم 4# 


.)١9 انظر: «قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج» (ص:‎ )١( 


ه66 تقدم. 


3 25 اللإلا اجون 


[البقرة: 18]» فإنّه يكل امتثلّ الأمرّ رافعاً صوئّهء وإليه فُوّض بِيانْ ما نَزْلَ إليناء وليس 
بعد بيانه بيان. 

فانُدقَع قوله: على أنّها لا دلالةَ فيها على الجَهْرٍ. 

وانُدقّع أيضاً قولُ القّهُستاني: والمختارٌ عند أكثر المشايخ أن يُكبّر فيهما فيد 
وبةتاعد كماطى #النشهراك) فيد راد بدعة الجهر بالدكية وقد اذ الامو أن 
الفعلّ متى حامٌَ حول السَّنَةِ والبدعةٍ معاء كان تَرْكه أؤْلى من إتيانه. انتهى”- وذلك 
لأنَ الجهرٌ فيهما دلّ عليه الكتابٌ والسنة بلا مُعارض محققٍ كما تراه فلا يُترك: 
قَضْلاً أن يكونَّ أؤلى. 

1 010 17 0 ا 

وأما رابعا: فلأن قول البيهقيٌ: الصحيح وَقفه على ابن عمر'" ‏ أي: على 
الانفراد لا ينافى حَسن رَفْعِه باعتبار مجموع الطرق» كما بيتاة: 

1 1 و ل و 6 ٍِ 3 7 7 ِ 

وأما خامسا: فلآن حديث الدار قطنىٌ قول تابعيّ-هو نافع -يّحكي فعل صحابي 

00 ل 5 00 م ِ 

هو ابن عمرء لا قول صحابي حتى يرد قوله أنه قد عارّصّه قول صحابيٌّ آخر؛ أي: 

وأماسادسا: فلن ابِنَ عباس لم يُدْكِر الجهرّ مطلقاً حتى يُعارِض جَهْرَ 
ابن عمرء وإنما أنكر جهرٌ الناسٍ قبل أن يُكبّر الإمامٌ وأما جَهْرُهم معه تبعاً له 
فلاءوفيه المطلوت. 

على أله لا معارضة فيه محققةٌ لفعلٍ ابن عُمر وإن كبّر قبل خروج الإمامه إذ 
يُمكن الجَمْعٌ أن ابن عُمر قد تبت نبت عنده بالمشاهدة أنه يِةِ كان يُكبّر في الفطر من 


.)١19 انظر: «جامع الرموز شرح مختصر الوقاية» لشمس الدين القهستاني (ص:‎ )١( 
سلف في التتميم.‎ (030 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر الاء 


حين يفرح من بيته حتى يأتّ المُصَلّى27» فكان ذلك سنةً لكل خارج إلى المصلى 
اليه ا ها ريسه ان ره راهن ابطر ا لان وجول ياه 
يتنظروه بالتكبير حتى يخرج إليهم» فيُحمل قولُ ابن عباس على أَنَّهُم إذا كانُوا مع 
الإمام فلا يُكبّرونَ قبل أن يُكبّر الإمام» لا مُطلقاً. 

وابن عمر قد كان حرج قبل الإمام» فعدمٌ متابعته للإمام في التكبير لعدم 
ضور الإمام» ولا مخالفة في ذلكء إذ لا تَناقصٌ بين قولنا: لا يكبّر قبل الإمام إذا 
كان خارجاً معه وقولنا: يُكبّر إن كان خارجاً قبله. 

يُوضّحه: أن ذلكَ ثابتٌ عن فعل كثير من الصحابة» فقد أخرج الحافظً ابن 
حجر في «نتائج الأفكار؛ عن محمد بن إبراهيم قال: كان أبو قتادةً يخرح يوم العيدٍ 
يُكبّر ويذكرٌ الله حتى يأنيّ المُصلّى» ويُكبّر حتى يخرج الإماة”". 

قال ابنٌ المنذر: ورُوي عن أبي أمامةً وأبي رُهُم وناس من الصحابة نحوٌ 
ذلك" احي: 

وأما سابعاً: فلأنَّ الجهرّ بالتكبير في يوم الفِطْر لا معارّضة فيه لمفاد آية #وَدُويٌ 
لْجَهُرِ مَِالْموَلٍ 4 [الأعراف: 100] لِمَا تبيّن أن المراد من الجهر في الآية الرفمٌ الزائدٌ 
على قَدْرِ الحاجة» لا مطلقٌ الجهرء وكيف يكون معارضاً لمفاد آية: #وَدُونَالْجَمَرِ 


هرح مر مو 


قل 4 وهو مفاك آية: كوا لة4 الترة: 10٠‏ بيان رسول له كفل 


)١(‏ سلف في التتميم. 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» /١5(‏ 27)» ولم أقف عليه في مطبوع «نتائج الأفكار». 

(*) انظر: «الإشراف» لابن المنذر(7/ ».)١59‏ و«الأوسط) له(5/ 2"594). وفيهما زيادة على بن 
أبى طالب. 


ا م الوا جوف 


1 9 وق قفري د ب بوم 7 3 1 ع موسر ٠‏ 
وبتَفُسير تَرجِمانٍ القرآنٍ قَوْلاَ وفِعْلاً كما مر بل هو مندرحٌ في جزئياتٍ أمر #أذَكروأ 

َه وا كيرا * [الأحزاب: ١‏ وغيره بتعسير ير ابن عباس كما مرّء ولا تناقض في 
القرآنء فإنه َل يُصِدّقٌ بعضه بعضاء لا يكب بعشه بعضاً «تَرَيرين حك كبر 4 
[فصلت: ؟؛] وبالله التوفيق ولي التأييد» والحمد لله رب العالمين. 

تنبيه : 

قال في «البحر الرائق»: وصرّح قاضي خان في «فتاويه» بكراهة الذكر جَهْراَ 
وتعدغان :ذلك صاحب ١‏ المضفى 1ه ات 00 

والذي رأيته في «فتاوي قاضي خان» في باب عَسْل الميت: ويُكره رَفمٌ الصوتٍ 
بالذكيفإن أراة انبذك الله تعالن يذكره فى لينف اتعي 7 

وهذا إِنّما هو لمن يُسيّع الجنازةً» لا مطلقاً كما تُفهمه عبارةٌ «البحر الرائق»» ولا 
7 1 0 5 5" م ع2 3 
يَلزِمُ من كراهةٍ الرّفع في حالةٍ مخصوصة كراهة الرّفع مطلقاء أوَلا يرى أن النووي 
مع تصريحه في «فتاويه) بأنْ الجهرٌ بالذكر أفضلٌ حيث لا مَحُذور شرعيًاً" ية ل 

ٍ ءءء ا / : 

في «المنهاج» وعيره: ويكره اللغط في الجنازة”؟'. اي: في المَسْي معها. 

قال الميعل ان السعى الفكر فى الموت وما بعدّه وفناء الدنياء ولحو 
ذلك©. 


() انظر: «البحر الرائق» (7/ »)١725‏ وكتاب «المصفى» منظومة في الخلافيات للنسفي ٠١(‏ لاه). 
6 انظر: «فتاوى قاضيخان» /١(‏ 47), و«البحر الرائق» (؟7/ /ط١؟).‏ 

(*) انظر: «فتاوى النووي» (ص: 757). 

(5) انظر: «روضة الطالبين» (؟/ .)١١5‏ 

(4) انظر: «حاشية المحلي على شرح المنهاج» ٠5 /١(‏ 5). 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر اع 


ومستّندُه في ذلك ما رواه في "شرح المهذّب» عن قيس بن عُباد ‏ بضمٌ العين؛ 
وتخفيف الموحدةأنَ الصحابةٌ رضي الله عنهم كانوايكُرهونَرَفْع الصوت عند الجنائز. 

وعن الحسن: أنهم كانوا يستحبُونَ حَفْضَ الصوت عندها2". 

قال ابن عبد الحق في «حاشيته»: والمرادٌ باللّطٍ رَفعٌ الصوتٍء وهو شاملٌ 
لرفع الصوتٍ بالقراءة والذكر ونحوهماء وهو كذلكَ كما قال المصنف ‏ يعني 
لووقا المختارٌء والصوابٌ قال: فيشتغل بما ذكرء أو بالقراءة والذكر سرًا. 
انتهى ملخصا"). 

فلك انون م كيت أنس عند الديلمي في «مسئد الفردوس): «أكُثروا في 
الجنازة قولّ: لا إله إلا الله) 27 . 

تَظهر أن تقل «البحر» عن قاضي خان على وَجْهِ يُوهِم؟ إطلاقٌ الكراهة» مع 
كونه مقّداً عندة» غيرٌ لائق» كيف وقد قال في «فتاويه» أيضاً في ترجمةٍ «مسائل 
كيفية القراءة» ما نصّه: وأمّا قراءةٌ القرآنٍ في الحمّام إِنْ لم يَكَنْ فيه أحدٌ مكشوف 
العورةٍ» وكان الحمَّامُ طاهراء لا بأسّ بأن يَرقَع صوئه» وإِنْ لم يكُنْ كذلك, فإن قرأ 
في نفسِه ولم يَرْفَع صوتّه لا بأسّ» ولا بأسٌ بالتهليلٍ والتسبيح وإِن رَفعَ صوئّه بذلك. 


انتهو 0 


() انظر: «المجموع في شرح المهذب» (0/ .)379١‏ 

(0) انظر: «نهاية المحتاج» (7/ 77)» وابن عبد الحى هو أحمد بن عبد الحق السنباطي الشافعي 
(69ه). 

(") انظر: «كنز العمال» »)256٠ /١6(‏ و«فيض القدير» (7/ 88)» وذكر المناوي أن في سنده مقالا. 


(5) في (ر): ١يفهم».‏ 
(5) انظر: «فتاوى قاضيخان» /١(‏ 17/94). 


7 25 الإلا لواف 


فإذا جوّز في الحمّام رَفعَ الصوت بالتهليل والتسبيح ففي المساجد الى نف 
سوب أَذْن الله نرقم ويرك رَ فيه أَسْمَه * [النور: >"] ل ما لم يرشن على نحو 
مُصل» وبالجملة: ما لم يترئّب عليه مفسدةٌ شرعيةٌ» وكذا في غير المسجدٍ ما لم 
يدل دليلٌ على استثنائه» وعلى تقدير ثُبِوتٍ التّقل عنه بإطلاقٍ الكراهة للجَهْرِ فهو 
معارِضٌ لقوله بتَجُويز الرفع بلا كراهةٍ في الحمّام المُقاس عليه المسجدٌ بالأؤلى. 

فعلى هذا لقاضي خان قولانٍ في الذَّكْرِ جَهْراَء في غير المَشّى مع الجنازة: 
الكراهة وعدمُهاء والثاني شرطّه”2 هو الموافقٌ للدليل كما تبيّن بما لا يُنازع فيه 
مُنصِفٌء ويمكن الجمعٌ بمثل ما مرِّ من الجمع بين الأحاديث والآية» والله أعلم. 

“* تذدكرة: 

في فتاوى الإمام النووي ما نصّه: 

نسألة :محداغة يقرؤون القرآنَ في الجامع يوم الجمعةٍ جَهْر وينتفعٌ بسماع 
قراءتهم أناس: ويُهرَشُون على بعض الناس» هل قراءنُهم أفضل أم تَرْكّها؟ 

الجواب: إن كانت المنفعة فيها وانتفاعٌ الناس بها أكثرٌ من المفسدةٍ المذكورةء 
فالقراءةٌ أفضلٌ» وإن كانت المفسدةٌ أكثرٌ كُرهتٍ القراءةٌ. 

مسألة: قراءةٌ القرآنِ في غير الصلاةٍ: هل الأفضل فيها الجهرٌ أم الإسرارٌ؟ وما 
الأفضل في القراءةٍ في التهجّدٍ بالليل؟ 

الجواب: الجهرٌ في التلاوة في غير الصلاة أفضلٌ من الإسرارء إلا أن يترنَّبِ على 
الجهر مفسدةٌ كرياءٍ أو إعجابء أو تهويش على مصلٌ أو مريضء أو نائم معذورء 


)١(‏ في (ر): «بشرطه). 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر هك 


أو جماعةٍ مشتغلينَ بطاعةٍ أو مباح» وأما قراءةٌ التهجّدٍ فالأفضل فيها التوسّط بين 
الجهر والإسرارء هذا 000007 الحو انض ارك املو 00 
وفيه ديل على جواز الذّكر بالجهر في مذهب الشافعيٌ بالشرطٍ المذكورء والله 
اام 
وأصرحٌ منه ما في أواخر”" «فتاوى النووي» حيث قال: 
مسألة: «خيرٌ الذّكرٌ الخفيٌ» وخيرٌ المالٍ ما يَكْفِي» هل هو ثابتٌ» وما معناة؟ 
الجواب: ليس بثابتء ومعناة: الذّكرٌ الخفيٌ أبعدٌ من الرّياءِ ونحوه من 
القبائح» وهذا محمولٌ على من كان في موضع يُخاف فيه الرياءٌ أو الإعجابٌ 
اويا د ار ريط د نا و اد في لل 


منه بلفظه رحمه الله”". 


وهو نص في المسألةٍ في مذهب الشافعيٌ من محرّر المذهب بلا دفاع. 
والحمد لله رب العالمين. 


لكنّ الحديث عزاه السيوطيٌ في «الجامع» إلى الإمام أحمد» وابن حبان؛ 
وال لبييقى غره ستعد ين أبن وقاض. 7 وقال الشارح العزيزي في «السراج المنير): 


() انظر هذه المسائل في «فتاوى النووي) (ص: 55 -51). 

(١‏ في (ر): «آخر). 

() انظر: «فتاوى النووي» .)517-511١1(‏ 

(5) أخرج حديث «خير الذكر الخفي» أحمد »)١51/1/(‏ وابن حبان (8609)» والبيهقي في «الشعب» 
(4885) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاًء وإسناده ضعيف. فيه ابن أبي لبيبة» وهو ضعيف». 


يرويه عن سعد ولم يدركه. 


2 258 الإلاالجواف 


إسناده صحيحٌ”": وكأنّه لهذا حاول السيوطيٌ الجمعٌ بينه وبين الأحاديث الدالةٍ 
على استحباب الجهر كما سيأتي» والله أعلم. 

فيداتبيهان: 

الأول: قال السيوطيٌ رحمه الله تعالى في رسالته المسماة: «تعريف الفئة 
بأجوبة الأسئلة المئة)” في جواب السؤال الثالث والثلاثين» وهو: هل أفضل الذكر 
سرًّا أم علانية؟ ما نصّه: 

وأما السؤالٌ الثالث والثلاثون فقد وَرَدت أحاديثٌُ تقتضي استحباب الجهر 
بالذّكرء وأحاديث تقتضي الإسرارٌ به» والجَمْع بيتهما: أن ذلك يختلفٌ باختلافٍ 
الأحوالٍ والأشخاص. 

قال سيدي الشيخ يوسف العجميٌ رضي الله عنه: قد اعكررض بعض المُضلاء 
على الجَهْر بالذكر مسدلا بقوله تعالى: #« و2 ريلك تفلك ترد 
ألْجَهْرِ مِنَّالْمَوَلِ # [الأعراف: ]٠٠5‏ وقو له وَكهِ: اخير الذّكر ما حَفِي)”". 

والجوابٌ: فدَكَرمِن الآياتٍ وبيانها مايدلٌ على تفاوتٍ مراتب الخاصّة والعائٌة 
في الخطاب الإلهيّ الواردٍ في القرآن الدالٌ على اختلافٍ مراتب الأعمالٍ باختلافٍ 
الأحوالٍ ددر فقال: 


حوس ىم د اعم 4 
عاوخيفة ودون 


ل 


إن الله خاطّب عامّةَ عباده بمثل قوله: #أفلا ينظرونَإِكَ الإبلكيْتَ خُلِقَتَ * 


.)17١ /7( انظر: «السراج المنير»‎ )١( 
. انظر: «تعريف الفئة» ضمن «الحاوي ا ا‎ )0( 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر اا 


4+ جر ال سا صيم 


فَعَالُّهُآ # [محمد: 14] وخاطب سيد أهل الحَضرة محمد يَكِةِ بعد أن عرّفه ربّه ونفسَه 


ا عت 22 ست ع لس 2ك امد 2 5 
وأراه كيف مد الظل بمثل قوله: # وذ كرريلكف نفسِلك تضرّعا وخيفّة # [الأحزاب: 


رم 
و 


٠‏ وقوله: # ألْمْتَرَإِلَ ريك كف مَتَاَلِظِلَ 4 [الفرقان: ه4]» ومّن لا يعرف ربّه ولا نفسَه 
ولا أراه كيف مدَّ الظل» فكيفت يذكرٌ ربّهِ في نفسهء أو كيف يرى مدَّ الظلٌ» بل هم 
المخاطبون بمثل قوله تعالى: #أذكروا لله ذا كيرا * [الأحزاب: .]١‏ 

وأما الذّكرُ الخفيٌ فهو ما حَفِي على الحفظة لا ما يَخْفْضٌُ فيه صوئّه. وهو 


ود 


أرقا شاد يه كلا ويك لدي أسو: حيس 
ثم ساق أحاديتٌ من «صحيح البخاري» وغيره دالة على استحباب الجَهْرٍ 
منها: أثْرٌ عمر السابق؛ أعني: قولّه: «نَوّروا الذّكر»”"؛ أي: ارْقَعوا به أصواتكم. 
ثم قال: والجمعٌ بين الأدلة: أنَّ الذّاكرين إذا كانوا مجتمعِينَ على الذّكر 
فالأؤلى في حمّهم رَفْمٌ الصوت بالذّكر والقوة» وأما إذا كان الذَّاكرٌ وَحْدَهء فإِنْ كان 
من الخاصّة فالإخفاءٌ في حقه أَؤْلى» وإن كان من العامّة فالجهرٌ في حمّه أفضل. 


(010 


وقد شبّه الغزاليٌ رحمه الله تعالى ذِكْرَ شخص واحدٍ وؤكْرٌ جماعةٍ مجتمعين 
بمؤدَّنِ واحدٍ وجماعةٍ مؤذنين» فكما أن أصواتٌ الجماعة تقطمٌ جُرْمَ الهواءِ أكثرَ من 
صوتٍ شخص واحده فكذا ذِكْرٌ جَماعةٍ على قَلْبٍ واحدٍ أكثرٌ تأثيراً في رَفع الحُجبٍ 
من ذكر شخص واحدء ومن حيتٌ الثوابُ؛ فلكُلُ واحدٍ ثوابُ ذِكْرِ نفيه؛ وثوابٌُ 
سماع ذكر رفقايه. 


.)775 انظر: «الحاوي للفتاوى)» (؟7/‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا اللفظء وهو في «الحاوي للفتاوى» (؟/ 77377) بلفظ: «ثوروا الذكر» ولم أقف‎ )( 


ع بكائل 5 ةا 
324 052 اام 0 


وأما قوله: (إنّه أكثرٌ تأثيراً في رَفْع الحُجب» فلآنّ | العار هاقلت 
بالمجهازة قر له: ثم صَسَتَ قلُوبكم من بعد دك فَهَىَ الجحجارة َو أَسَّدٌَ َسْوَةٌ 4 [البقرة: 174] 
ومعلوم أن الحجرٌ لا ينكسرٌ إلا بقوة» فقوةٌ ذِكْرٍ جماعةٍ مجتمعين على قلب واحدٍ 
أشدٌ من قوةٍ ذكر شخص واحده ولهذا قال الشيح نجم الدين الكبري رحمه الله 
تعالى: إِنَّ القوة في الذّكر شرطٌء واستدلٌ بهذه الآية. انتهى ما نقَلّه السيوطئٌ عن 
الشيخ يوسف العجميٌ الكوراني قدّس سره(". 

قلتٌ: وأوضحٌ منه أن يُستدلٌ بحديث البيهقيٌ عن ابن عُمر مرفوعاً: الكل شيء 
مال دواد سقانة الفزو: كف ان السديف؟ 

والسّقل بالسين: هو الصَّقل بالصاد. يقال: صَقَلهء أي: جلاة. 

ومن المعلوم أن الصّقل يحتاجٌ إلى القوقء إذ بها صل الحرارةٌ إلى القلب» 


والاطمئنانٌ» وهي من الصفاتٍ المحبوبة عند الله للقلب» فقد قال 6ل: (إن لله آنية 
من أهل الأرض» واه ربكم قلوثا هاده السالهر يواحها إليه السجاءرارنيا: 


زواالطرالا ص ألى نوا الى ركد لد عي 


(0) انظر: «تعريف الفئة» ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟/ /77/1). 
والشيخ نجم الدين الكبري: هو أحمد بن عمر الخوارزمي. المحدث الصوفي» شيخ خراسان» 
توفي (/١5ه»).‏ له: «رسالة إلى الهائم الخائف). 

(؟) أخرجه البيهقي «شعب الإيمان» (014) من حديث ابن عمرء وإسناده واو» فيه سعيد بن سنان وهو 
متروك». ورماه الدارقطني وغيره بالوضع. 

(6) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» ٠(‏ 85) من طريق بقية بن الوليد» عن محمد بن زياد» عن أبي 
عنبة الخولاني» قال العراقي في «تخريج الإحياء» )84٠ /١(‏ فيه بقية بن الوليد» وهو مدلس لكنه 
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وفي ل(مسئدك الإمام أحمد) بلفظ: «القلوت آنه الله في أرضه. فاحها إليه أصلبها 
وأرقها وأصناهاة: كذا فى «شفاء العليل» ا القيّم رحمه الله ال 

والفلث تطليث فيه الليرة لشبوك ادن 4 والضيفاة بو الركة الرز هده العا * 
لحفظه؛ فهى الصلابة المجامعة لِلَّين لا المنافية له» فلا تنافى بين ال وايتين. 

وهذا الحديث شاهدٌ للحديثٍ القدسيّ الصحيح كَسْفا أعني: قوله يكِ رواية 
عن ربّه تعالى وتقدس: ما وّسعني أَرْضِيٍ ولا سمائي» ووّسعني قلبٌ عبدي المؤمن 


التقيّ التق الواوع)0". 


قلت: لكن هو في مطبوع «مسند الشاميين» روى بالعنعنة» وبقية ضعيف. 
وقال المزي في «تهذيب الكمال» (75/ :)35١‏ رواه أبو مطيع الأطرابلسي عن محمد بن زياد عن 
أبي عنبة الخولاني اه. وأبو مطيع ‏ وهو معاوية بن يحيى - ضعيف. 
)١(‏ انظر: «شفاء العليل» (ص ».223١5‏ ولم أقف عليه في «مسند أحمد)» وهو عند أحمد في «الزهد) 
)١١7(‏ عن عبد الله بن الحارث» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان. قال: إن لله تبارك وتعالى 
في الأرض آنية» وأحب آنية الله إليه ما رق منها وصفاء وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين» 
وهذا أثر إسناده صحيح» وخالد بن معدان تابعي ثقة. 
وأخرجه أحمد في «الزهد» (8170)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ /91) من طريق محمد بن القاسم. 
عن ثور» عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة مرفوعاً بمثل سابقه» وقال أبو نعيم: غريب من حديث 
ثورء لم نكتبه إلا من حديث محمد بن القاسم. اه ومحمد بن القاسم هو الأسدي الشامي» قال 
الحافظ: كذبوه. 
أورده الغزالي في «الإحياء» (7/ »)2١5‏ وقال العراقي في تخريجه: لم أر له أصلا. 
ونقل الملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص: »)7٠١‏ وفي «المصنوع» له (ص: )١74‏ عن 
الزركشي: وضعه الملاحدة» ونقل عن ابن تيمية قوله: هو مذكور في الإسرائيليات» وليس له إسناد 
معروف عن النبي كَل والخبر الآتي يصدق قول ابن تيمية أنه من الإسرائيليات. 
والتصحيح بالكشف مردود. وإلا لما أفنى العلماء أعمارهم في دراسة الأسانيد ورجالهاء وهو باب - 


ص 


لسر 


؛ الاذالجواف 


وفي رواية الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن مُنْبَهِ بلفظ: «إن السماواتٍ 
والأرض صَعْفْنَ عن أَنْ يُسعنني» ووّسعني قلبٌ عبدي المؤمن الوادع كي 

والوادِعٌ بالدالٍ المهملةٍ: الساكنٌ المطمئن» من «وَدُع) أي: سَكّن واستقرٌ فهو 
بسُكونه يحفظً الحقٌّ» فهو في معنى الصّلابةِ. 

والتّقى بالتاء في معنى الرقيقٍ الصّافِيء لأن القاسي اليابسٌ لا تَقَوى فيه. 

والتّمي بالنون في معبّى الصّافي. 

قال الشيخ صَدْر الدين القونوي قدّس سرّه في «النفحات»: «التقى» هاهنا: 
الاحترازٌ من أن يجتاز بالقلب شيءٌ غيرٌ الحقء أو يبقى فيه متّسع لكونٍ أصلاً 
و«النقاء»: كمال الطهارة عن التعلق بالسواف ا 

وقد بَسَطنا” القولٌ في شَرّح هذا الحديث القدسي في «المَسّلك الوسط إلى 

الذّر المُاتقط» فمَن أراده فَْيّراجِعه إن وُجد”*» واللةيُجتبي إليه من يشاءٌ» ويّهدي إليه 
مَنْ ينيب» والحمد لله رب العالمين. 


3 3 


والحاصل: أنَّ رفم الصوت بالذّكر يختلفٌ باختلافٍ مراتب الذّاكرينَ» فإنَّ 


- يدخل فيه شياطين الإنس في الدين ما شاؤوا بالكذب على رسول الله َك ثم يأتي من يصحح ذلك 
بالكشف. أعاذنا الله من أمثال هذه المذاهب والأقوال! 

)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (477)» وفيه: إن السماوات والأرض لم تطق أن تحملني وضقن من 
أن تسعني» وسعني قلب المؤمن الوادع اللين» اه وهو من الإسرائيليات. 

(0) انظر: «النفحات الإلهية» للقونوي (ص: .2١١5‏ والقونوي: هو صدر الدين محمد بن إسحاق 
القونوي (ت 71/7ه). 

() في (ر): (بسطت». 

() انظر: «المسلك الوسط الداني إلى الدر الملتقط للصغاني» المطبوع ضمن هذا المجموع. 
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المبتدئّ المريد والسالكَ عاملٌ على جلاء قلبهه محتاحٌ إلى الجهر والقوة فيه 
لتحصيل الرّقةٍ والصفاءء كما مرّ. 

وأما المنتهي العارفٌ والمحققٌء فله حكجٌ آخرء فإذا جَهّر فله مَلْحظ 
آخرء لكونه أكملء كمايَظهرٌ مماقاله بعص المحمّقينء أنَّمَن ذَكَّره في المَلأ 
نقد ذّكره في نفيه فإنَّ كر التَّمْس متقدَّمٌ بلا شك وما كلّ من ذَكَره في نفيه 
ذَكّره في ملأء فهذه حالةً زائدةٌ على ذِْكْرٍ النفسء لها مرتبة تفوت صاحب ذْكْر 
النفمين. انتين. 

وقال بعضُهم: الذّكرٌ بِالجَهْرِ له حالةٌ لا تُوجد في ذْكْرٍ النفسء وهو الجَمْعٌ بين 
التهوو وا لتطؤقة فزن التذاكة ينص وذ فى النقمى از لاقم ريطن بوالسس اسه 
ثانياً بعد سماعه؛ فيتجٌ الدّور» فهو أكملُ وأجمعٌ فإنَ الله هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ 
وناك ويه لجو عر رادل 

التنبيه الثاني: 

قال السيوطيٌ رحمه الله في «نتيجة الفكر في الجهر بالذكر): 

سألتَ أكرمكٌ الله تعالى عما اعتادّه السادةٌ الصّوفيةَ من عَقدِ حِلَقٍ الذّكر في 
المساجيه ورف الصو بهلي وهل ذلك مكروة؟ 

والجواب: أنَّه لا كراهة في شيءٍ من ذلك وقد وَرَدت أحاديث تقنضي 
استحبابٌ الجهر بالذّكرء وأحاديث تقتضي استحباب الإسرار به» والجَمْع بينهما: 
أنَّ ذلك يختلفُ باختلافٍ الأحوالٍ والأشخاصء كما جَمعّ النّوويٌّ بذلكَ بين 
الأحاديث الواردة باستحباب الجَهْرِ بقراءة القرآنٍ. والأحاديثِ الواردة باستحباب 
الإسرار بها. 


ع مكائل 5 ةا 
0 21 --_- 


وها أنا 5 ذلك فَصَلاً فُصَلا: 

ذكرٌ الأحاديث الدالّة على استحباب الجَهْرِ بالذّكر تَضريحاً والتزامةً"» ثم 
ساقٌ أربعةة وعشرين حديثا. 

ثم قال: فصل إذا تأمَلتَ ما أؤردناه من الأحاديث عرفتٌ من مجموعها أنه لا 
كراهةً ألبتةً في الْجَهْرِ بالذكر» بل فيها ما يدل على استحبابه إما صوريعنا أو القراماء 
كما اشترنا اليه 

وأما معارضته بحديث «خير الذكر الخفيٌ) 0 فهو نَظيرٌ معارضة أحاديث 
الجَهْر بالقرآن بحديئ: «المُسِرٌ بالقرآنٍ كالمُسرٌ بالصّدقةِ)””. 

وقد جْمّع النووي: بأن الإخفاء أفضل حيث خافٌ الوباة أررتاد ىه وه 
أو نيامٌ؛ والجهرٌ أفضلٌ في غير ذلكَ©»» لأنّ العمّل فيه أكثرٌء ولأنَّ فائدّه تعدَى إلى 
السَّامعِينَ ولأنه يُوقِظ قَلْبَ القارئ ويجممٌ همّه إلى الفكرء ويصرفٌ سمعَةٌ إليه 
ويطردٌ النوم» ويزيدٌ في النشاط. 

وقال بعضهم : يستحبٌ الجهرٌ ببعض القراءٍء والإسرارٌ ببعضيهاء لذن الم قد 
ارافان بالكا رو الحاو قدي ضري لسرا انتهى. 


وكذلك نقولٌ في الذّكر: إن على هذا التفصيل» وبه يحصل المجَمْعْ بِينَ الأحاديث. 


.)555 /١( انظر: «نتيجة الفكر) ضمن «الحاوي للفتاوى»‎ )١( 

هه تقدم قريباً. 

ف أخرجه أحمد (17774)» وأبو داود .)١777(‏ والترمذي (2358419. والنسائي )7071١(‏ من حديث 
عقبة بن عامر مرفوعاًء وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 


629 انظر: «فتاوى النووي» (ص: 0117 
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قال: فإنْ قلتّ: قد قال الله تعالى # ود ريلك ف تفلك تَصَرعَا وَخِيفَةٌ وَدُوقَ 
لْجَهَرِ مِنَّالْقَوَلِ # [الأعراف: .]٠١5‏ 

فلت الجواث عن عتو الكرقون كلك أرحه: 

الأول: انها :مكية كاءة الأشراء: لوَلا ججَهَرٌ بصَلايك وَلَا حافت يبا * [الآية: ]١٠١‏ 
وقد نَرْلّتْ حين كان النبئٌّ يكِهِيَجهرٌ بالقرآنِ فيسمعُه المشركون فيسُيُون القرآنّ ومن 
ول قار باكر ليذ للارينة كبا أن غن نيت الأصيام للق فى قولهتهالى: 
وَلَاضَما اليم يدَعونّ من دو ن الله مسوأ أ َه عدوا يعي علو © [الأنعام: 20]104©. 


قلت: وقد جاءَ عن ابن عباس سيب الخد : 


فأخرج ابنْ مَرُدويه في «التفسير» من رواب بة يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس بعد كر النبن المذكورء أعتي: ست المشركين القرآن ومن أنزله» فَنَرَلت 
كر يكف نَفْسِلكَ # فكان لا د يسمع مَن من خلفه من المؤمنين. ف عليهم. 
فنزلت: #ولا حهَرَ # [الأسراء: .©0]11١‏ 
قال الحافظٌ ابن حجر في «نتائج الأفكار»: وقد رجّح بعضّهم السبب الثاني» 
ويمكنٌ الجمع بأَنْ تكونٌ الآية نِلّثْ في الأمرين معاً. الته 1 


وهو دليل على أن الجهرٌ في قوله تعالى: #أوَدُونَالْجَمُرٍ مِنَالْمَوَلِ # [الأعراف: 700] 


.)557( أخرج سبب النزول: البخاري (51717)» ومسلم‎ )١( 

(0) انظر: «نتيجة الفكر) ضمن «الحاوي للفتاوى» .)51/١- 57١ /١(‏ 

(*) انظر: «الدر المنثور» (0/ ,)730٠‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» /١0(‏ 1724) من طريق الضحاك. 
عن ابن عباس. وإسناده منقطع» الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(5) انظر: «نتائج الأفكار» /١(‏ 27"0). 
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هو الجهرٌ الزائدٌ على قَدْر الحاجة؛ لأنَّ الصحابةً لمّا شن عليهم كونُ النييّ كةِ لا 
يُسمعْهم أَنزلَ الله تعالى: #إوَلَا تاوت يبا # [الإسراء: ]٠٠١‏ بحيث لا تُسمع مَنْ خلفكٌ 
من المؤمنين» فإذَّ أسمعهم فقد جَهّر بِقَدْر الحاجة بلا شكُ» وحيتئظٍ فالجهرٌ المَنْهِىّ 
عنه بقوله: #ولا يحَهَرَ * [الإسراء: ]1٠١١‏ هو الزائد على قَدْر الحاجة» وهو المطلوب». 
وبالله التوفيق 

ولنرجع إلى نقل تمام كلام السيوطي رحمه الله تعالى؛ قال: 

الثاني : إن قمماق و الم رن - منهم عبد الرحمن بن زيد , بق ألم اشنبخ 
مالكِ» وابنُ جرير”' حملوا | لآية على الذّكر حال قراءة القرآن. وأَنَّهِ أمرٌ له بالذكر 
على هذه الصّفةِ تعظيماً للقرآنٍ أَنْ تُرفَمَ عنده الأصواتٌء ويُّقرّيه اتصالّها بقوله 
تعالى : # وَإِذًا فُرئت الْفرءَانفأسْسَمِعْوا له وأَنصِتُا © [الأعراف: .27]5١4‏ 

الثالث: ما ذكره السادة الصوفية: أن الأمر في الآية خاص بالنبي كَلِةِ الكامل 
المكمّل» وأما غيره ممن هو محل للوساوس والخواطر الردية فمأمور بالجهر لأنه 
شد تأثيراً في دفعها. 

قال السيوطي: قلت: ويؤيدة من الحديثٍ ما أخرجه البَرَارُ عن معاذٍ بن جبلٍ 
قال: قال رسولٌ الله كله: امن صلَّى منكم من اليل َْيَجْهَر بقراءته» إن الملائكة 
تُصلّي بصلاته رحد م لقراءته» وإِنْ مُؤْمنِي الجن الذين يكونون في الهواء وجيراثه 
و ل ا ل سس ل بقراءيه عن داره 
وعن الدّور التي حَؤْله فُسَّاقُ الجن ومَردةٌ الشّياطين». 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١١(‏ 16/8 و137). 
(1) انظر: (نتيجة الفكر» (الحاوي) .)51/١ /١(‏ 


إفرة أخرجه البزار في (مسنده» (51606), وابن حجر في «نتائج الأفكار» (؟/ .)٠‏ وقال البزار: وهذا - 


الرسالة  )0(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر 1 


قالة قبن فلت فقن قال تعالىة لو اموا رك ا لف 
الْمَعَتَدِسَ * [الأعراف: 58] وقد م الاعتداء بالجَهر 0 الدعتاد 

قلت: الجوات عنه من وجهين: 

أحدّهما: أنَّ الراجح في تفسيره أنه جاور المأمور بهء واختراعٌ دعوةٍ لا أصل 

الثاني: على تقدير التَّسليم» فالآيةٌ في الدّعاء لا في الذّكرء والدعاءٌ بخصوصه 
الأفضل فيه الاسرائ» 'لأنه أقرثٌ إلى الإنجابة: ولذا قال تعالى: #إذ ناد ,َيَميدَاءً 
خَفِيَا © [مريم: ]27 . 

قلتٌ: ومع هذا فليست الأفضلية على إطلاقِهاء فقد يكون رَفْعٌ الصوتٍ في 
الذّعاء أفضلٌ عند الحاجة إليه؛ لِمَا في كتاب ابن السّني عن أبي بَرْزة رضي 
الله عنه قال: كان رسولٌ الله وك إذا صلّى الصّبحَ_قال الرّاوي: لا أعلمٌ إلا قالّ: 
وا ا لي دِيني الذي جَعلته 


عِضمة أه 


عصمة أمري» الحديث بطوله. كذا ف «الأذكار »2 وله كنيو افد ومتابعات قوية 1 


- الحديث لا نعلمه يروى عن النبي يك إلا من هذا الوجه. ولم يسمع خالد بن معدان من معاذ. وقال 
ابن حجر: وفيه مع انقطاعه نصر بن عبد الله ما عرفته» وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (؟/ 2078 وابن الجوزي في «الموضوعات» )5٠١ /١(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت. وقال العقيلي: هذا حديث باطل. 

.)81/7 /١( انظر: «نتيجة الفكر» (الحاوي)‎ )١( 

(؟) انظر: «الأذكار) (ص 775), وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)١717(‏ وفي إسناده 
إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف. 


(0) في (ر): (تقويه). 


عو يكائل 3 وف 
ا ا --- 


ساقها الحافظ ابن حجر في «تخريج الأذكار»”" والله أعلم. 
ثم قال السيوطيٌ: فإن قلتّ: فقد تُقِلَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه رأى قوماً 
يللو برف الصوتٍ في المسجد» فقال: مراكم إلا مبتدعِينَ: حتى رجهم من 
00 
قلت: هذا الأثرٌ عن ابن مسعودٍ يحتاحٌ إلى بيانٍ سنده ومّن خرّجه من الأئمة 
الحُفَاظِءِ وعلى تقدير تُبوته» فهو معارّضٌ بالأحاديثٍ الكثيرة الثابتة» وهي مقدَّمةٌ 
عليه عند التعارض» ثم رأيت ما يقتضي إنكارٌ ذلك عن ابن مسعودء قال الإمامُ 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه في «كتاب الزهد»: حدثنا حسين بن محمدء قال: 
حَدَّئنا المَسْعُودِيٌه عن عامرء عن شفيق أبي وائل» قال: هؤلاء الذي حضون اد 
عبدَ الله كان يَنْهَى عن الذّكر ما جالّستٌ عبد الله مجلساً قط إلا ذَكَر الله َه تعالى فيه”". 
وأخرج أحمدٌ في «الزهد» عن ثابتٍ البُناني قال: إِنّ أهلّ ذِكْر الله لَيجِلِسُون إلى 
ذِكْر الله ون عليهم من الآثام أمثالٌ الجبالء وإنَّهم ليقومُونَ مِن ذِكْرٍ الله ما عليهم منها 
0 لحت السيوطيٌ رحمه الله تعالى وشّكر سَعْيّه. 
قلتُ: وعلى تقدير ثُبِوتٍ ذلك الأثر عن ابن مسعودٍ يُمكن الجَمْمٌ نه وبينَ 
الأحاديث الثابتة: بن الرفمَ الذي صَدَر من القوم الذين رآهم يُهِللونَ في المسجدٍ كان 
رَفعاً زائداً عن حدّ الاعتدال» وجَهْرّه الذي كان يُلازمه في مجالسه بشهادة أبي وائل 
كان على وَجْهِ الاعتدال» وبالله التوفيقٌ الكبير المتعال» والحمدٌ لله رب العالمين. ْ 


)١(‏ لم أقف عليه في مطبوع «نتائج الأفكار». 
(0) لم أقف عليه في مطبوع «الزهد» لأحمد. 
(*) لم أقف عليه في مطبوع «الزهد»», وانظر: «الحاوي للفتاوى» /١(‏ 57/7). 


نُوردُ فيها ما تيسّر من الأحاديث الواردة في فَضْلٍ الذكر» تَرُغيباً وتشرى 


00010 


للرّاغبين» وتبركاً وذكرى للذّاكرين #نَ اليو لنفع ألْمَؤْمِنِيت # [الذاريات: 50] 
جَعَلنا الله الكريمٌ المنّانْ منهم بِمَضْلِه آ :5 

فمنها: ما أورده البخاري في (باب فَضْل الذّكر) من أواخر (كتاب الدّعوات): 
ولنوردٍ ولو حديثاً واحداً بالإسنادٍ المتصلء تبركاً برجالٍ السّنّدِ واسْتّنزالاً للرحمة 
بذِكُرهمء فعندَ ذِكْرِ الصّالحين تَنْلُ الرحمة. 

وقد قال سفيان بن عبينة في قوله تعالى: #وَالشبَدَءِ وَالصلِحِينَ 4 [النساء: 14] 
قال: الصالحون أهلٌ الحديث”". انتهى. 

والْتِماساً لبركة دعاء النبيّ كللِ فيما رَويناه في «الأربعين المكية»” للجمال 
المرشدي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتٌ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يقول: قال رسول الله وَلاةِ: «اللهم ار حم خلفائي» قلنا: مَن خلفاؤك؟ 


قال: االذين يأنون من بعذي. يَروون أحاديثي 0 موكيا الناس : 


.)559 /4( سير أعلام النبلاء»‎ ١ انظر:‎ )١( 
(؟) «الأربعين المكية في أحاديث الفقهاء الحنفية» للجمال محمد بن إبراهيم المرشدي الحنفي محدث‎ 
مكة. مات سنة (159/ه).‎ 


() أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» /١(‏ 377»)» والرامهرمزي في «المحدث 


ء؛ 25 الإلا لواف 


فعو هنا تال .عفن المصتقي: ‏ اليد نوف الذين .روون الأحاديت بالأسائية 
المتصلة بالرّسول يَكلِةِ هُم العُلماء والأئمة على الحقيقة» إذ هم نَقَلةَ الوحيء وورثة 
الأنبياء في التبليغ» فِيَحْشَّرون يوم القيامة مع الرّسلٍ والفقهاءء إذا لم يكن لهم نصيبٌ 
في رواية الحديث فليس لهم هذه الدّرجة» وكذلك الزُهاد والعُباد وأهلٌ الآخرة» مَن 
لم يكن من أهلٍ الحديث منهمء كان حكمّه حكمّ الفقهاء. ولا يَتميّرون في الوّرثة 
ولا يُحشرون مع الرّسلء بل يُحشرون مع عموم الناس» ويتميّرزون عنهم بأعمالهم 
الصالحةٍ لا غيرء كما أنَّ الفقهاءً أهلّ الاجتهاد يتميّرون بعلْمِهم عن العامة. انتهى. 

ورجاءً لنَيْلِ ما ورد في فضل التََديد فروينا في «الأربعين المكية» للجمال 
المرشديّ بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله يك" «مَن أَدَى 
إلى متي حديئاً واحداً يُقيم به سنةً» ويَردٌ به بدعة فله المجنة». اننه 07 

فأقولٌ وبالله التوفيق 

١‏ أخبرنا شحنا العارفٌ بالله المحقق الراسخ صف الدين أحمد بن محمد 
المقدسيٌ ثم المدنيٌ الأنصاريٌ» المعروف بِالقَشَّاشيء قدَّس الله روحه وأعلى في 
أعلى المقربين فتُوحهء عن الشمس محمد بن أحمد الرّملي إجازةً عامد عن شيخ 


الفاصل» (7)» والخطيب في «شرف أصحاب الحديث (ص: ١‏ 07» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
.)١١١/١(‏ 
وقال الطبراني: تفرد به أحمد بن عيسى أبو طاهر العلوي» وقال الذهبي في الميزان :)١ 5/8 /١(‏ 
قال الدارقطني: كذاب» والحديث باطل. انظر: «كنز العمال» /٠١(‏ 559). 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١١(‏ 55) من طريق عبد الرحيم بن حبيب» عن إسماعيل بن يحيى 
التيمي» عن سفيان» عن ليث» عن طاوسء عن ابن عباس. به. 
وإسماعيل بن يحيى كذاب فيما قال الذهبي» وانظر: «لسان الميزان» (؟/ .)١55‏ 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر اك 


الإسلام زكريا بن محمد الأنصاريٌ السّتكيٌ القاهري. عن إمام الحُفّاظ في زمانه 
الشهاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني بأسانيده» وأعلاها كما قال في أول 
افتح الباري» من حيث العدد رواية الدّاودي» فَساقّها من طرق" منها: 

عن النّجم عبدٍ الرحيم بن عبد الوهاب الحَمويٌ ثم المصريٌ» عن أبي العباس 
أحمد بن أبي طالب الحجّار» عن أبي عبد الله الحسين , بق المبارك ار ولق عن 
أبي الوّقت عبد الأوّل بن عيسى السّجْزِيٌ» عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد 
الدّاوديٌ عن أبي محمد عبد الله بن أحمد الحَمّوي السّرخسيٌ عن أبي عبد الله 
محمد بن يوسف الفرّبري» عن الإمام المحدّث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
اليقارى برحيه ااتعالى قال حجنا نيةه تااحرور هو ابن عبد التحمية :عد 


الأعمش: ؛ عن أبي صالح. عن اي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


َس 


ككِدِ: «إن له ملائكة يطوفون في الطّرق يَلْعَميِونَ أهل الذّكرء فإذا وَجَدُوا قوما 
يذكرونَّ الله تَنَادوا هَلمُوا إلى حاجتكم. قال: 5-5 بأجنحتهم إلى السماء 
الدّنياء قال: فيسألُهم رهم وهو أعلمُ منهم ‏ وفي رواية: بهم - ما يقول عبادي؟ 
قألة يواوه متو ياك وك تكو د وناكو ماو وان قال فقول هر 
رَأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رَأَوَكَ قال: فيقول: كيف لَوْ رَأوني؟ قال: يقولون: 
لورواوة كاترا أضند للفدعياد مو اخ الك التعيد ادو ا كك زاف «تسيوا فال فقول 
فما يُسألُوني؟ قال: يسألُونكَ الجن قال: يقول: هل رَأوها؟ قال: يقولُونَ: لا واللهيا 
رب ما رَأوهاء قال: يقولٌ: فكيف لو رَأُوها؟ قال: يقولُونَ: لو أَنّهُم رَأوها كانوا أشد 
عليها حِرْصاًء وأشدّ لها طَلَبأ وأعظعَ فيها رغبةً» قال: مم يَتَعوّدُونَ؟ قال: يقولون: 


)١(‏ لم أقف عليه في مطبوع «فتح الباري». 


1 0 اران 


من النارء قال: يقولٌ: وهل رَأوها؟ قال: يقولُون: لا واللهء يا ربٌ ما رَأوهاء قال: 
0 ود الراك ترلوقة د اوها كانو ا قد متها داراو[ تضاف 
قال: فيقولٌ: فأشهدكم أَنّي قد غَفَّرثُ لهم؛ قال: يقولُ مَلكّ من الملاتكة: فيهم فلانٌ 
ليس منهم» إنما جاءً لحاجة» قال: هم الجلساء لا يَشْقَى بهم جليْسهه70". 

قلت« هذا الاعديت من خماسياك: النضا ري وا نكس الم كور ييا وين اندر 

وأزويه أعلى منه بدرجتين: عن شيخنا العارف بالله صَفيٌ الدّين أحمد بن 
محمد المدني الأنصاري قدّس سرٌهه عن شيخه العارف بالله أبي المُواهب أحمد 
اوها ين في التدوس الترشقي العابي الكداوق أله المددرة فدمن د دعن 
قطب الدَّين محمد بن علاء الدّين أحمد القطبي النَّهَرَوالي ثم المكيّ» عن والده 
العلاءٍ أحمدَ بن الشمس محمد النَهُرَوالي ثم المكيّ» عن الحافظ أبي الفتوح 
أحمد بن عبد الله الطاوسي »يعن المعمر أنى يوك الهروي: المشهور يييْض د سَاله: 
عن المُعَمّر أبي عبد الرحمن محمد بن شادَبَّخْتٍ المَرغانيء عن المُعمّر أبي لُقمان 
يحيى بن عمار الختلاني» عن الفِرَبْري» عن البخاري» به. 

وبهذا السَّنِدِيَقَعَ لنا 'ثلاثيات البخاري» بثلاثة عشَّر واسطة» ومن طريق 
ابن حَجَرِ بخمسة عَشَّر واسطة» وهذامن أعلى ما يُوجد في هذا الوقت. ولله 
الحمد. 

ورويناه في «صحيح مسلم» في باب فضل مجالس الذّكر بالسّند إلى الحافظ 
ابن حجرء عن أبي الحسن علي بن محمد الباليسي» عن أبي محمد عبد الرحمن بن 


.)5508( أخرجه البخاري‎ )١( 


الرسالة  )/(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر 4١‏ 


عبد الحميد المَقدسيٌّ الصالحيء عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم التابلسي. 
عن أبي عبد الله محمد بن علي بن صّدقة الحَرّاني. 

(ح) وبه إلى ابن حجر: عن محمد بن ياسين الجزولي ثم المصري المالكي 
إجازةً» عن الشريف عر الدين موسى بن علي بن أبي طالب العّلويء عن الحافظ أبي 
عَمْرو عثمان ابن الصّلاح الكّرْدِي الشَّهِرَرُويء عن أبي الحسن المؤيّد بن محمد بن 
علي المقرئ الطّوسي. 

تراد الى التدر انو والطرسي د أنا فقي اكوم الوعيه ال جمدي النضل رن 
أحمد الصّاعدي الفراويء أنا أبو الحسين عبد الغافِر بن محمد الفارسي النيسابوري» 
أنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجُلُودِي التيسابوري» أنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد الفقيهُ الزاهد؛ أنا الإمامُ أبو الحسين مُسْلم بن الحَجّاج القَسّيريٌ رحمه الله 
تعالى» ثنا محمد بِنْ حاتم بن مَيْمونَء ثنا بَهْز هو ابن أسدء ثنا وَمَِيبٌ هو ابن 
خالد. ثنا سُهيلٌء عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يكل قال: «إنَّ لله 
تباركَ وتّعالى ملائكةً سيّارةَ فلا يَتبعونَ مجالس الذّكرء فإذا وجدوا مَجُلساً فيه 
ذِكُرٌ قَحَدوا معهم» وحفٌ بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يمْلؤوا ما بيهم وبينَ السماء 
الدنياء فإذا تَقُرقوا عَرجُوا وصَعَدوا إلى السماءٍ الدنياء قال: فيسألّهم الله عزَّ وجل 
وهو أعلمٌ: مِنْ أينَ جِنتّم؟ فيقولُون: جئنا من عند عباوك في الأرضء يُسبّحونكٌ 
ويكبّرونكٌ» ويُهلّلونكَ» ويَحمدُونكَ» ويسألونك» قال: وماذا يُسألُوني؟ قال: 
يسألوئكَ جنك قال: وهل رَأُوا جنتي؟ قالوا: لاء أيْ ربٌّء قال: فكيفف لو رَأَوا 
جنّتي؟ قالوا: ويّستجيرونَكٌ» قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: مِن ناركً يا رب قال: 
ومّل رَأُوا ناري؟ قالوا: لاء قال: فكيفف لو رَأُوا ناري؟ قالوا: يستغفرونكَ قال: 
فيقول: قد غفرتٌ لهم وأعطيُهم ما سألواء وأَجَرتُهم مما استجارٌواء قال: يقولون: 


441 0 وات 


رب فيهم عبدٌ خطَاءٌ» إنما مرّ فجَلّس معهم. قال: فيقولُ: وله غَمَرتٌء هم القومٌ لا 
يَشقى بهم جَِيْسّهم0”". 

ورٌويناهُ في «جامع الترمذي» في أواخر كتاب الدّعوات قال: حدثنا أبو كريب. 
ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح.؛ عن أبي هريرة أو عن أبي سعيدٍ 
رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله يكِ: «إنَّ لله ملائكة سيّاحِينَ في الأرضي فصلا 
عن كتاب الناسء فإذا وَجَدوا أقواماً يذكّرونَ الله تَنادّوا: هَلمُوا إلى بُغْيتكم؛ وساقّ 
الحديثٌ بنحو حديثٍ الصحيحين» وقال في آخره: افيقولٌ: فإني انيدك ني قل 
قرت بقارن[ نيهم كان لطا لم رمعو إندا بافمم ساني وقول 

هُمْ القومُ ا اذى ا 

و١فضلاً)‏ بضمّتين» أو ضضم فيسكون: معناه: ملائكة زائدون على الحفظة 
وغيهم من الشرئين مع الاق فهؤلاء اكتارة لا وظيفة لهم وإنما موك 
حِلَّقٌ الذكر. كذا في «شرح مسلم للنووي»”". 


داور ا في اميه إل ارا عن الس ري لا مدقن رادي د قال 


بف 


2 


إن لله سيّارَةَ من الملائكة يطلبُونَ حِلَقٌّ الذَّكْرِء فإذا ارا ويم قراب كر 
رائتهم إلى السّماءِ إلى رب العزة بحام دارا رطعم أتينا على عِبادٍ من 
عبادك 00 الاك ويتلُونَ كتابَكٌ. وعد عل كه ويسألونكٌ لآخرتهم 
ردهي التتول» توه خودي هو االقوة لا لشت واو 


.)5549( أخرجه مسلم‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذي .)755٠(‏ 

(©) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١5 /١1(‏ 
(5) أخرجه البزار في (مسنده» (1595). 


الرسالة  )0(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر واه 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: ويؤخدٌ من مجموع هذه الطَرقٍ 
الممراة الس اللككرة ؤانهاالتى تنتون على زكر انه بامواع الذكر السوازطةامة 
تسبح وتكبير وغيرهماء وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى» وعلى الدّعاء 
بغر "اندها والأخسر وروي دنهول الدرانة المحدييى اللبيرى ركذا وميه المت 
الشرعيٌ ومُذاكرته. والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نَظَرٌ والأشيةٌ 
اختصاصٌ ذلك بمجالس التَّسبيح والتّكبيرٍ ونحوهما والتلاوة حسب. وإِنْ كانت 
قرا الحديور اناري لناب والبدادكر بدي ماما ربع لمر 
ذكر الله تعالى. انتهى”". 

أي: لكن لَِيِستْ من جملة ما يدخل في هذه المجالس المذكورة في هذه 
الأحاديث. فإنّها تختصٌ بالأنواع المذكورة فيها على الأشبه؛ وهو ظاهرٌ جداً. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: 

وفي الحديث فَضْلٌ مجالس الذَّكر والذّاكرين» وفَضْلٌ الاجتماع على ذلك 
وأن جَلِيْسَهم يندرجٌ معهم في جميع ما يتفضّل الله تعالى به عليهم إكراماً لهم؛ ولو 
لم يُشَارِكهم في أصلٍ الذكر. 

وفيه: محبة الملائكة لَبني آدمَ واعتناؤهم بهم. 

وفيه: أن السؤال قد يَصَدرٌ من السائل وهو أعلم بالمسؤولٍ عنه من المسؤولٍ- 
لإظهار العناية بالمّسؤولٍ عنه. والتّنويه بَقَدْرِهِ والإعلانٍ بشّرفٍ منزلته. 


وقيل: إن في خصوص سؤالٍ الله الملائكة عن أَهْلٍ الذّكر الإشارةً إلى قولهم: 


010 في «فتح الباري» /١١(‏ 7 البخيري). 
(0) «انظر: «فتح الباري» .)١17 /١١(‏ 


545 0 00 ماران 


لأَبحَعَلُ يبا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ لدم وَحَحَنسَيَحٌ يمرك وَنْفَدِسُ لَك © [البقرة: ]٠‏ 
بابو وي ويا مس0 
من الشَّهواتِ ووّساوس الشياطين» وكيف عالجُوا ذلك وضاهُوكُم في التّسبيح 
والتقديس. انتهى0"© 1 

أي: وذلكَ من جملة”" ما دّخل تحت قوله تعالى في جوايهم: لإِن أَعلَمُ ما ل 
تَعَلمُونّ* [البقرة: .]*١‏ 

"١‏ ومنها: ما رويناه في «مسند عبد بن حميد الكّسّي» بالسّنِدِ السابق إلى 
القاضي زكرياء عن محمد بن مُقيل الحلبي» عن المُسْيدةٍ أمٌ البر جُوّيرية بنتِ الحافظ 
الشهاب أبي العباس أحمد بن أحمد بن الحسين الكردي الهَكَّاري بسماعها بقراءة 
أبييها على المُسندٍ أبي علي الحسن بنِ عمر بن عيسى الكرديّ الهَكّاري. 

وبروايتها عن أبيها أحمدٌ بسماعه على الفقيه المُسندٍ أبي العباس أحمد بن عبد 
الرحمن الشّهِررُوري بروايته والحسنٍ الهَكّاري. 

عن أبي المُنجا عبد الله بن عمر بن اللَّتيّ بسماعه من أبي الوَفْت عبد الأوّل 
التشرى عن الذاوديئء عن المرحسيٌ» قال: آنا إبرالغيمرين خريم الشاشي» ثنا أبق 
محمد عبد بن حُميد بن نصرء ثني حبّان بن هلالء ثنا بشر بن المُفضّلء ثنا عمر بن 
عبد الله مولى عَمْرة عن أيوب بن خالد بن صفوان الأنصاريٌ» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: حرج علينا رسولٌ الله يلِِ فقال: «إنَّ لله عر وجل سَرايا من 
الملائكة تَحلٌ وتّقف على مجالس الذّكر في الأرض» فارزتّعوا في رياض الجنةً) 


.)5١7 /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
«من جملة» ليس من (ر).‎ )( 


الرسالة  )0(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر هه 


قالوا: وأينَ رياص الجئة؟ قال: «مجالسٌُ الذكرء فاغْدُوا ورُوْحُوا في ذِكْر الله وذكّروه 
بأنفسكم؛ مَن كان يحب أن يعلمَ منزلته عند الله فَلْينظّر كيف منزلّة الله عنده فإِنَ الله 
يُنزل العبدَ منه حيث أَنْزلّه من نفسه)”©. 

قلت: يعني: أن الحقّ سبحانّه وتعالى مع عباده بحسب أحوالهم إن ذَكروة 
ذَكّرهمء كما قال تعالى في الحديث القدسي الصحيح: («أنا عند ظَنّ عبدي بي2 وأنا 
مَعه إذا ذَكّرني» فإن ذَكرني في نفيسه ذكرته في نفسيء وإن ذَكّرني في ملا ذكرثّه في 
ملا خير منه)”". 


والضد بالضدٌء كما قال تعالى: #مَبَوْمَننَسَدهُم كما سو ألِمَاء يَوْمِهِمَ مَندًا * 


[الأعراف: ]5١‏ وقال تعالى: #وقِيل اليو كنك م فس لِقاة يوم هادا 4 [الجاثية: 5*] وقال 


عد 


224 
ل ل ل ل 0 


تعالى: #كدالِك أنتك ء أيلننا فتسيدتها وكدالك الوم نشو 44 [طه: 5؟١]‏ وقال تعالى: #فَذُوقوأَيما 


ا ل ال ا ل 0 9 : 5 مه 
سم لِمَاء يوَِكُم هلذا إِنَاِ كم 4 [السجدة: ]١4‏ هذا مع قوله تعالى: #ومَاكانَ 


0 
ع 


يفضي © [مريم: 14]. 

ومن هنا قال بعضُ المحقّقين: الحقّ مع عباده بحسب أحوالهم؛ فإن فَحَل العبدٌ 
ها لسخطة أسحطهه وان تغا ها ررقن رظناف التي 

ورَوّيناه بالسّند إلى الحافظ ابن حجر بسنده في «نتائج الأفكار» من طريق 
جعفر بن محمد الفريابيٌ عن جابر مرفوعاًء بلفظ: «يا أيّها الناسٌء إذا مَرَّرتم برياض 
الجنة فارْتَعوا» قلنا: يا رسولٌ لله» وأين رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذكر»””. 


.)١١١8( أخرجه عبد بن حميد كما فى «المتتخب»‎ )١( 
ومسلم (7770) من حديث أبي هريرة.‎ »)7/4٠0( أخرجه البخاري‎ 6 
وقال: مداره على عمر بن عبد الله مولى غفرة»‎ »)737 /١( أخرجه ابن حجر في «نتائج الأفكار»‎ )( 


44 0-2 ناوا وان 


وبسنده من طريق امام أحمدء عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «إذا 
مَرَرم برياض الجنةٍ فارْتّعوا» قالوا: وما رياص الجنة؟ قال: ١حِلَقٌ‏ الذّكر)”". 

وبسنده من طريقٍ أبي تُعيم عن أنس أيضأً مرفوعاً بلفظ: «إذا مَرَرُم 
برياض الجنة فارْتَعوا» قالوا: وأنى لنا برياض الجنة في الدنيا؟ قال: (إنها 
مجالس الذكر)”". 

وبِسَئدِه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسولٌ الله يَكِةِ قال لأبي بكر 
رضي الله عنه: يا أبا بكرء إذا مَرَرتَ برياضي الجنةٍ فارر نع فيها) قال : وما الرّتع 
فنهنا باارسسول 1ن فاك لاتسبخان اللو الحمدد نونو لذ اله لا النده وال ك7 


وسياقه عند الترمذيٌ أتمٌ ولفظه: «إذا مَرَرتُم برياض الجن فارْتَعُوا فيها» قلتُ: 
وما رِياضُ الجنة؟ قال: «المساجد) قلت: وما الرَّتَعٌ فيها؟ فذّكّره». 


- ومنها: ما رَوَيناه في ااصحيح مسلم» بالسَّنِدٍ السابق إليه قال: ثنا أبو بكر بن 
أبي شَّيْبة» ثنا مَرَحُوم بن عبد العزيزء عن أبي تعامة السّعديٌ عن أبي عثمان» عن 
أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه قال: حَرجَ معاوية على حَلّْقَةٍ في المسجدء فقال: 


)١(‏ أخرجه أحمد(1577١).»‏ ومن طريقه ابن حجر في «نتائج الأفكار» /١(‏ 77)؛ وفي إسناده 
محمد بن ثابت البناني» وهو ضعيفه وقد نقل ابن حجر تضعيفه عن ابن عدي. 

(؟) أخرجه ابن حجر في «نتائج الأفكار» /١(‏ 5 7) من طريق زائدة بن أبي الرقاد» عن زياد النميري» عن 
أنس»ء به. وزياد وزائدة كلاهما ضعيف. 
وهو في «الحلية» لأبي نعيم (7/ يبلفظ: «حلق الذكر» بدل «مجالس الذكر). 

(6) أخرجه ابن حجر في «نتائج الأفكار» /١(‏ 57» وقال: رواته ثقات إلا حميد المكي فإنه مجهول. 
ولم يرو عنه إلا زيد بن الحباب. 


الرسالة  )0(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر لاع 


ما أَجْلَسكُم؟ قالوا: جَلّسنا تذكر الل قال: الله ما أَجْلَسكُم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما 
أخلسنا إلا ذاكَ» قال: أَمَا ني لم”" أَسْتَحلِفكُم تُهُمَةَ لكّم. وما كان أحدٌّ بمنزلتي من 
رسولٍ الله يك أقلّ عن حديثاً مئّي» وإنَّ رسول الله يك ترج على حَلْقَةٍ من أصحابه؛ 
فقال: «ما أَجَلسكُو؟) قَالَوَاة حلسينا لذكرالة و يده على ما هّدانا للوسلام ومن به 
عليناء قال: «آلله ما أَجْلِسكُم إلا ذاكَ» أما إِنّي لم أَسْتَحَلِفَكُم تهمة لكم, ولكنّه أتاني 
0 فأخبرني أ الله باهي بكم الملائكة)” . 


قال السووق: معناة: يُظهرٌ فَضلكم لهمء ويُريهم سن عملكم, ويثني عليكم 


: 0 إوره 
عندهم. انتهى 5 
4- ومنها: ما رويناه في (صحيح مسلم» عن ابي هريرة وابي سعيدٍء انهما شهدا 
10-0 1 ا واه ا 0 َ 2ن بره 
على النبيّ يل أنّه قال: «لا يَقعْد قومٌ يذكّرونَّ الل إلا حَفْتْهِم الملائكة وعَشِينُهِم 
2 ا وم د د كه ١‏ 3 
الرّحمة» ونّزلت عليهم السّكينة» وذكرهم الله فيمّن عنذه)”'. 
© - ومنها: ما رّويناه في (اصحيح مسلم» عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: كان 
/ مكيار 8 7 و 
رسول الله يَكِهِ يسِيرٌ فى طريق مكة. فمرّ على جبل يقال له: جمّدانء فقال: «سيروا 
. 0 8 أ ٠‏ كه ا ٠‏ لد 2 5 2 2 > 
هذا جمدان. سبق المَفرّدون» قالوا: وما المَغْرّدونْ يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله 


كثيراً والذاكرات)©. 


)١(‏ في (ر): (لا2. 

(؟) أخرجه مسلم .)77١١(‏ 

() انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي /١1(‏ ”777). 
(:) أخرجه مسلم .)707٠١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (751/5). 


ورد 


ا 


52 رسسائْلٍ 
4 4 0-2 الْعَلآمة 


ورويناه ذ في «جامع الترمذي» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كِهِ: «سَبَق المفرّدون» قال: يا ول اللّه» ونا التقروون؟ قال؟ المستهدون بذكر 
الله يضع الذّكد عنهم أثقالّهم, انون يوم القيامة خفافاً)0". 

وفي رواية إسحاق بن رَامَويه من حديث معاذٍ بلفظ: ١يا‏ مُعاذء أين السَّابِقُونَ؟) 
فقلت: «مَضَوا 57 ناس» فقال: 35 السابقين الذين يَهِتِرَون بذكر الله عزَّ وجلٌ) 
العلديقة وقفاضيق. 

5 ومنها: ما رَويناه ذ في «الجامع الصغير» للسيوطي رحمه الله تعالى من حد 
أنس عند البيهقيّ: لذن أذكر الله مع قوم بعد صلاةٍ الفجر إلى طُلوع 2 0 
ليّ من انا وما فيهاء ون أذكر له تعالى مع قوم بعدّ صلاة اضر إلى أن َب 
0 الذّنيا وما فبها)7". ٠‏ 

قال في «السراج المنير»: وإسناده حسن”*) 

وفي «الجامع» نضا ديف :لاما ون عه بدك اسم الله فيها إلا استَبشّرت 
بذكر الله إلى مُنْتهاها من سَبّع أرضينء وإلا فخرّت على ما حَوْلَها من بقاع الأرض»؛ 
اد وين ]ذا زان العالاة دي كار هي كرض لاله لز اوه عزراة لاني البيع فى 
«العظمة» عن أنس © ْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (70947): وقال: حديث حسن غريب. 

(؟) تقدم في أوائل الكتاب. 

(6) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (504).» و(007). وفي الإسناد الأول انقطاع. وفي الثاني: 
يزيد الرقاشي» وهو ضعيف. وانظر: «الجامع الصغير» .)٠١١1١1/(‏ 

(5) انظر: «السراج المنير» (5/ .)١١1‏ 

(0) انظر: «الجامع الصغير» .)١١955(‏ 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر د 


قال في «السراج المنير»: ورواهعنه أبو يعلى والبيهقيٌ» وإسنادُه حسن. 
الي 

وفي «الجامع" أئضا: حديث. ١إن‏ البييت الذي 1 اللّهَ فيه لَيْضِيء لأهلٍ 
السماء كما تُضِيء النجوم لأهل الأرض». عزاه لأبي تعيم في «المعرفة» عن 
اف 52 


وفي «نتيجة الفكر) مَعْرْوَاً للبيهقيٌ عن ابن مسعودٍ قال: يويد ين 
الجَبِلَ باسيه: يا فلان» هل مرَّ بك اليومَ ذاكرٌ لله؟ فإن قالّ: نعم, اسَتَبِسّرٌَ0©. 

وفي «النتيجة» أيضاً معزوًاً لابن جرير في «تفسيره» عن ابن عباس في قوله 
تعالى: َم كولريش © [الدخان: 9 قال: (إِنّ المؤمنَ إذا مات بكى 


عليه ين الأرض المَوْضع الذي كان يصلَّى فيه ويذكرٌ الله فيه»©». 


3 وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (6/ ؟١17١)»‏ وأبو يعلى )5١١١(‏ من حديث أنس مرفوعاء 
وإسناده ضعيفء فيه موسى بن عبيدة الربذي» ويزيد الرقاشي» كلاهما ضعيف. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1“4؟) من حديث أنس موقوفأء وعلته كسابقه. 

017 / انظر: (السراج المنير» (؟‎ )١( 

(0) انظر: «الجامع الصغير» .)١971(‏ وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7107) من طريق 
الحسن بن عمارة» عن طلحة؛ عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبيه سابط» وإسناده واو. الحسن بن 
عمارة متروك» وعبد الرحمن بن سابط ضعيف. 

(*) أخرجه سعيد بن منصور في «سنئنه) )١50/(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (5 807)» والبيهقي 
في «الشعب» (8180) من حديث ابن مسعود موقوفأء وانظر: «نتيجة الفكر؛ ضمن «الحاوي 
للفتاوى» /١(‏ 558). 

(5) انظر: «نتيجة الفكر» ضمن «الحاوي للفتاوى» /١(‏ )© ولم أقف عليه بهذا اللفظ. وهو بنحوه 


فى «تفسير الطبري» (١؟7/‏ 57). 


592 سيَائل أذ 


ل ل [ه" 0-2 الْعَلامَة 


ال 


ومَعْزوًاً لابن الى الافاعن أن سنال «إنَّ المُؤمنَ إذا مات تَنَادثُ بقاعٌ 


يد عبد الله المؤمن عاج لبتي علي الارض والسوالء اول الريستة ما 
سك يبَكِيكما على عَبْدِي فيقولان ا 101 , 


1 7 لس ث اتير ٠.‏ اه 5 ده 4 
١_ومنها:‏ مارّويناه عن الحافظ ابن حجر من طريق الفريابي» عن أبي 
الدّرداء مرفوعاً: «الذين لا تَرَالُ ألسنتُهم رطبةً من ذْكْرِ الله» يدل أحدّهم الجنة 
وهو يَضحك)”". 
ومن طريق الطبرانى عن معاذ قال: عالت يول الله ع : أيّ الأعمال أحبٌ 
إلى الله تعالى؟ قال: «أَنْ تموتٌ ولسائّكَ رَطْبٌ من ذِكْر اللو عز وجل»”". 


ومن طريق الفريابي عن عبد الله بن بَسْرِ قال: جاء رجل إلى رسولٍ الله كله 
فقال: يا رسول الله قد كثرت علي خلال الإسلام وشَّرائعُه فَمُرْني بأمر يكفيني. 
قال: «لا يرال لسائكَ رطباً من ذِكْر الله عزَّ وجل) قال: يكفيني؟ قال: «نعم» ويَفضل 
عنك)»**'. انتهى. 


(0) انظر: «نتيجة الفكر) ضمن «الحاوي للفتاوى»(١/‏ »© وأخرجه ابن المبارك في «الزهد) 
(؟/ .)6١‏ 

(؟) أخرجه ابن حجر في «نتائج الفكر» /١(‏ 40)» وابن أبي شيبة )0372٠0177(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
»)5١19 /١(‏ وقال الحافظ: حديث حسن موقوف. 

(6) أخرجه الطبراني في «الكبير» ١8١ /7١(‏ و308)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 4) 
وابن حبان (814)» والبيهقي في «الشعب» (5117)» وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» /١(‏ 40) 
حديث حسن. 

(:) أخرجه ابن حجر في «نتائج الأفكار» /١(‏ 45)» وبنحوه الترمذي (7377/0). وابن ماجه (71/97), 


وأحمد .)137748٠0(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر أده 


ومنها: حديث: إن الذين يذكرونَ من جَلالٍ الله وتّسبيحه وتكبيره وتحميده 
وتّهليله يتعاطَمنَ حَوْلَ العرشء لَهِن دوي كدويٌّ النحل يُذكٌرنَ بصاحيهنً» أفلا 
018 أحذكم أن لا يَرَالٌ له عند الرحمنٍ بكر به)؟ عزاه السيوطي للومام 
أحمد» وابن أبي هه والصرانية والحاكم؛ عن النعمان ا , ْ 

قال ابنٌ الأثير: الدَويٌ صوتٌ ليس بالعَالي» كصوت التّحل ونحوه””. 

/-ومنها: حديث: لعن الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم النورٌ على منابرٌ 
شتَّى وبلادٍ شتى”". يجتمعونَ على ذِكْرٍ الله يَذْكروئّه. عزاه السّيوطي إلى الطبرانيٌ 
عن أبي الدّرداء©». 

اومتها اديت «ما جَلّس قومٌ يذكرونَ الله تعالى فيقومُونَ حتى يُقال لهم: 
قُوموا قد غَمَّر الله لكم ذُنوبكم؛ وبُدّلت سيئائكم حسنات». عزاه السّيوطي للطّبرانيٌ 
والبيهقيٌّ والضياء» عن سَهل بن الحنظلية”". 


)١(‏ أخرجه أحمد (18757)» وابن أبي شيبة 2037٠٠074‏ والطبراني في «الدعاء» ,.)١791(‏ والحاكم 
(21851)» وابن ماجه (73804)) وإسناده صحيح. 

(5) انظر: «النهاية» (؟/ .)١57”‏ 

(©) «وبلاد شتى» ليس من (ر). 

(5) أخرجه الطبراني كما في «جامع المسانيد» (9/  )25854‏ من طريق فرج بن فضالة» عن أسد بن 
وداعة» عن أبي الدرداءء» به. وإسناده ضعيف لضعف فرج بن فضالة» وقال الهيثمي في «الجمع» 
(/737): إسناده حسنء وانظر: «الجامع الكبير») للسيوطي (7/ *3). 

(5) انظر: «الجامع الكبير» (17/ 0454)» وأخرجه الطبراني في «الكبير» (25017294.» والبيهقي في 
«الشعب» (585) وفي إسناده محمد بن أبي السري (المتوكل بن عبد الرحمن) العسقلاني» 


وهو صاحب أوهام., وله غرائب وأفراد. 


ع تيكائل 3 -- وها 
7" مه 1 2 
و 7 2 


قال العزيوى رامين فصويية انديب 7 

٠‏ - ومنها: حديث: ما جَلّس قومٌ يذكرون الله تعالى إلا نادّاهم مُنَادٍ من 
ليما نوما مَغُْوراً لكم». عَزاه السيوطيٌ للإمام أحمد والضياء عن أنس”" 

قال الشارح العزيزي: بإسنادٍ صحيح. ا 

والأحاديث في هذ المعنى كثيرةٌ» وفيما أوردناةٌ كفايةٌ للرَّاعْبِين فَلُنكتّف به. 

لحت بحديث «غراس الجنة» الذي رواه النبيّ الأميّ خاتم النبيين محمد 
حبيبُ الله الأمِينُء عن أبيه الأَوّاٍ المُنِيبٍ الحليم الصدّيق النبيّ إبراهيمَ خليلٍ 
الرحمن؛ صلوات الله الملكِ الديّان وسلامٌه عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آلهم وصحبهم أجمعين» آمين. 

وهو ما رُويناه بالسَّنِدِ إلى الحافظ ابن حجر من طريق الطّبراني» عن عبد الله بن 
مستعود قال: قال«رسنر ل اله كله ندرايث إبراهيع عليه البيلام ليله أسر بيه ققآل: 
يا محمدء اقُرأ على أَمَّتكَ منّى السلام؛ وأخبرهم أن العجدة طيية التريةعذية الماف 


- وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 77): فيه المتوكل بن عبد الرحمن والد محمد بن أبي 
السري, ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات اه والمتوكل ليس في إسناد الطبراني عندناء بل ابنه محمد. 
كما سلف. 

() انظر: «السراج المنير» (5/ .)١9/‏ 

(؟) انظر: «الجامع الكبير) (/!ا/ 0947). وأخرجه أحمد .2١7161(‏ والضياء في «المختارة» 
(273717» والبزار في «مسنده» (154717).» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ »223١1/‏ وأبو يعلى .)5١5١(‏ 
وضعف إسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 77/7). وقال الهيثمي في «المجمع» 
:)737/1١(‏ فيه ميمون المرئي وثقه جماعة وفيه ضعف. 

(0) لم أقف عليه في «السراج المنير». 


الرسالة  )5(‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر ىن 


وانها كتيعان ور اشهنا قول: سبحانٌ اللهء والحمد لله. ولا إلهَ إلا الله والله لله أكبرٌء ولا 
حول ولا قوةً إلا بالله”". 

قال تاقد أو أخريي» الترمذي: واختّصّر الحوؤقلة فى آخره. تبك 
لشوة ا 

ومن شواهده: ما رُويناهُ بسنده إلى سالم بِنٍ عبد الله بِنِ عمرء قال: أخبرني أبو 
ع 5 و ع2 - ا اط 
أيوب الانصاريء أن رسول الله مَنيْةٍ ليلة أسري به مَرَ على إبراهيمَ خليل الرحمن 

١ ا‎ 

عليه السلام. فقال إبراهيم عليه السلام: يا محمد. مر أمّتك فيكثروا من غراس 
الجنََّء فإنَ تُرْبَنَها طيبة» وأرضّها واسعة» فقال النبئّ يله وما غِراسٌ الجنة؟ قال: «لا 
حول ولا قوةً إلا بالله». 

5 ا _ وك و نس 0 

قال الحافظ : هذا حديثث حسن اخرجه الإمام احمد. نتهى 

فنقولُ اميثالاً لأمر ل وَِدَاحْيَيمُ بيثم سحِيَفحوا# [النساء: 87] على نَبيّنا وعليه الصلاة 
والسلامه ورحمة الله وبركاه بدو الله ذي الجلال والإكراء. 

ونش لامعالا لأس (للتكقرو|ااسيجفان التتعبو العم لتشدولا اله له النع تراه 
أكبر» ولا حولٌ ولا قوة إلا بالله» عَدَّد حَلْقٍ الله بدوام الله بِينَيَدَي كل نمّسء ولحظة 

5 07 غ8 2 ص 6 : 3 5 1 ٠.‏ 
ولمحةء وطرفةٍ يطرف بها أهل السماواتٍ وأهل الأرضٍ من كل شيءٍ هو كائن في 
علم الله أَوْ قَدْ كان. 


)01( أخرجه ابن حجر في «نتائج الأفكار» .»3١5١-١ /١(‏ والطبراني في «الأوسط»(١7١5))‏ 
و«الكبير» 3١77177‏ ). وقال: لميروه عن القاسم إلا عبد الرحمن بن إسحاق... ومثله قال 
الدارقطنىء وقال ابن حجر: عبد الرحمن بن إسحاق ضعفوه. وهو أبو شيبة الواسطى. 

6 انظر: «نتائج الأفكار» /١(‏ ,» وأخرجه الترمذي (7577). وقال: حسن غريب. 


فر أخرجه ابن حجر في «نتائج الأفكار» »)»3١”-5 /١(‏ وأحمد في «المسند» (770657). 


واوا 
3 وه 2 
و 7 2 


فيا ذا الجُودٍ والإحسانٍ صل وسلم على سيّدنا وتَبيّنَا محمد وعلى سائر آبائه 
وإخوانه مِن الأنبياءء والمرسلين» وعلى آلهم وصحبهم والتابعين» صلاةً وتَسْليماً 
فائضي البركات على السابقينَ واللّاحقينَ» آمين. 

سبحانّ ربّك رب العرَّةِ عمًا يصفونَ» وسلامٌ على المرسلينَ» والحمد لله رب 
العالمية: 

قال المؤلف عفا الله عنة بكرمه”" آمين: تمٌّ تسويده يوم الاثنين (77) من ذِي 
الحجة الحرام» خاتمة سنة )1١1(‏ بمنزلي بظاهر المدينة المنورة» على ساكنها 
أفضلٌ الصلاةٍ والسلام؛ عَدَد حَلْق الله بدّوام الله العلّام. انتهى 7" 


3 
2 
2 


)١(‏ في (ر): «سلمه الله وأفاض علينا من بركاته وبركات علومه» بدل: «عفى الله عنه بكرمه». 

(؟) جاء في خاتمة نسخة (ز): «حررت. وأنا الفقير محمد بن الشيخ مصطفى أفندي الاسكداري في 
(6) شهر ذي القعدة سنة .)١١1/9(‏ 
وجاء في خاتمة (ب) ما نصه: «قد وقع الفراغ من كتابة هذه الرسالة بيد الفقير إلى الله تعالى محمد 
سعيد بن حاجي حسين القرشي الكوكني النقشبندي» لشيخنا المؤلف متّعنا الله بحياته» يوم السبت 
)١5(‏ خخلت من جمادى الأخرى سنة )1١81(‏ في المدينة المنورة» غفر الله له» ولوالديه» ولمشايخه. 
ولجميع المسلمين والمسلمات. آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
وفي خاتمة (ر): تم مقابلة بحسب الوسع والطاقة بمشيئة الله وقدرته وحوله وقوته». 


